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أ

: مقدمة

، "الخمر" من الموضوعات التي ألهمت الشعراء وأفردوا لها قصائد طویلة وحتى دواوین 

زعیم كأس وهذا ما " وبخاصة عند أبي نواس " بالشعر الخمري"ي ظهر ما یعرف لوبالتا

حاولنا ..." الشعر الخمري بین أبي نواس وابن عربي موازنة"عنوان یتناوله هذا البحث تحت 

أن نقف فیه على خصائص الشعر الخمري عند كلیهما ولعل حب الإطلاع والتمییز بین 

مدلول الخمر عند أبي نواس ومدلولها عند ابن عربي، وكذا التمییز بین دلالتي المصطلح 

ماهیة الشعر الخمري والإطلاع على هو ما دفعنا إلى اختیار هذا البحث للكشف عن

.خصائصه، وكذلك لحاجة في نفس كل باحث یسعى إلى الكشف عمّا خفي منها

: ولقد اعتمدنا في هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع التي ساعدتنا أهمها

......دیوان أبو نواس وابن عربي

:وقد تمّ انجاز هذا البحث وفق خطة تفرعت كالتالي

قدمةـ م

تناولنا فیه الشعر الخمري في العصر الجاهلي مرورا بالعصر الإسلامي حتى : ـ مدخل

.العصر الأموي

: ورد فیه مایلي: ـ الفصل الأول

).حیاته، نفسیته، زعیم الكأس( ـ التعریف بشخصیة أبي نواس



ب

ـ تمهید

.ـ الثورة على الطلل

.ـ صورة الخمر عند أبي نواس

: فیه مایليورد : ـ الفصل الثاني

).لمحة عن حیاته، مولده وتكوینه الروحي( ـ التعریف بشخصیة ابن عربي

: ـ تمهید

:ـ تعریف التصوف

أ ـ لغة

ب ـ اصطلاحا

.رمز الخمرة عند ابن عربي

.ـ خاتمة

ـ  قائمة المصادر والمراجع 

ـ فهرس الموضوعات

وء إلى منهج الموازنة الملائم لهذا ولإضفاء منهجیة معینة لإتمام هذه المذكرة اقتضت منا اللّج

.النوع من الدراسة



ج

وبطبیعة الحال لا یخلو أي بحث من مشاق وصعوبات، ومن بین هذه الصعوبات التي 

واجهتنا، شحّ الدراسات وخاصة عند ابن عربي وكذا عدم تطرق لهذا الموضوع في 

.قة بالشعر الخمريخصائصه الفنیة عكس الجوانب الأخلاقیة، وكذلك نقص المراجع المتعل

سعاد " ولم یكتمل هذا البحث إلا بفضل الصبر الجمیل التي تحلت به الأستاذة المشرفة 

فألف شكر وامتنان لها على مجمل النصائح والتوجیهات التي قدمتها لنا فكانت بعد " الوالي

.االله سببا في إتمام هذا البحث

منیر بن " كما نتقدم بالشكر إلى من ساهم في دعمنا وكان سندا قویا وراءنا وبالأخص 

" .طلحة عبد الباسط" والطالب" الذیب

ـ وعلى االله قصد السبیل ـ

:خاتمة

توصلنا إلى جملة "للشعر الخمري بین أبي نواس وابن عربي ـ موازنة ـ" من خلال دراستنا 

:من النتائج نوجزها على النحو التالي



د

ـ أن الخمر هي ملجأ، لجأ إلیه الإنسان القدیم لیفر من واقعه إلى واقع مثالي ینشده في 

.ذهنه

ـ تعتبر الخمرة من أقدم الموضوعات الشعریة التي جادت بها قرائح فحول الشعراء خاصة في 

.الجاهلیة

بالجانب الاجتماعي من الشعر، فتعاطي الخمر ظاهرة اجتماعیة ـ ارتبط فن الشعر الخمري

.وقف من خلالها الشعراء بین المؤید والرافض

موضوعیا للمرأة في أشعار أبي نواس في حین كانت معاد للحب معادلاـ تعتبر الخمرة  

.الإلهي عند ابن عربي

موضوع بطرقستفزهم  ـ أثرت الشعوبیة في حیاة أبي نواس مما جعله یسخر من العرب وی

الخمر الذي تركوه بعد إسلامهم، في حین نجد أن الفكر الصوفي وحب الحقیقة الإلهیة 

ومعرفتها ومحاولة الوصول إلى أعلى درجات الیقین أدت بابن عربي إلى استحضار صورة 

الخمر وجعلها مرتبطة بحالة نفسیة ووجدانیة تكتنف الإنسان العالم والحالم للوصول إلى 

.قیقة االلهح

ـ كسر أبو نواس المقدمة الطللیة واستبدلها بالمقدمة الخمریة حتى یستهزئ ویسخر من العرب 

بحكم انتمائه إلى الفرس في حین خرج ابن عربي عن أشعار الصوفیة القائمة على المدائح 

.یقةالدینیة وتوظیف الآیات والأحادیث النبویة الشریفة إلى التغني بالخمر كرمز لبلوغ الحق



ه

ـ یعتبر السكر عند أبي نواس سكر مادي أي أنه یتجرعها حتى الثمالة، في حین أن ابن 

عربي كانت سكرته معنویة أي أنه ینتشي بحب االله وبلوغ أعلى مراتبه كما ینتشي صاحب 

.الخمرة في عالمه المثالي

ن هي رمز ـ الخمرة عند أبي نواس هي انتقاص من إسلام العرب وتذكیر بجاهلیتهم، في حی

.للسعادة والكمال في حب االله الذي یبلغه الصوفي

وفي الأخیر لا نقول أننا أحطنا بهذه الإشكالیة، بقدر ما فتحنا أبوابا للبحث فیها بشئ من 

التفصیل، وإننا لنسأل المولى عز وجل أن یفتح علینا أبواب علمه وبركاته، وآخر دعوانا أن 

.الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینالحمد الله رب العالمین، وصلى ا
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: مدخل 

الخمر من أقدم الموضوعات التي تناولها الأدب ولسنا ندري متى عرف الإنسان هذا 

الشراب المسكر لأول مرة ولكنه قد عرفه على أنه حال قبل أن یعرف الأدب بل قبل أن 

یعرف الكتابة، لأن أقدم النصوص التي وصلت  إلینا فیها ذكر له، فالشاعر الفرعوني حیث 

:یتغزل یقول

فإذا دنت مني ...ت خفق قلبي، وطوقتها بذراعي، فشعرت بالسعادة في أعماق نفسيإذا قدم" 

فإذا أدنت شفتیها من شفتي فهناك ...وفتحت ذراعیها، فكأن أزكى روائح العطور تغمرني

1..."السكر ولا خمر

وفي العهد القدیم ذكر كثیر للخمور من أمثلته ما جاء على لسان الملك سلیمان في نشید 

:دالإنشا

2"اسقني قبلات فمك فحبك أشهى من الخمر، وعطرك طیب الشذى"

" دیوتیزوس" أو" باخوس"وقد اختص الیونان القدماء الخمر بإله خاص من آلهتهم هو 

وفي ملاحم هومیروس ذكر كثیر لهذا الإله وهذا الشراب وفي القرن السابع قبل المیلاد یقول 

زیوس أنجبا باخوس حفیدا، فخلق الحفید لذیذ إن سملى و: " الشاعر الإغریقي ألكیوس

وسلواها اقتلها بالماء، واجعل ...الخمر خلقا جدیدا، ثم هیاما للإنسان وسقاها فكانت لهمومه

14شعر وشعراء، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، دت،  دط، ص: اد دوارهفؤ:1
14المرجع نفسه، ص:2
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قدحا وانظر حتى تراني وأعطنيمن الخمر قدرا من الماء مثلها، واملأ الأقداح حتى نهایتها 

1..."في حسوته، فقدم الثاني

جدنا العرب هم الآخرون قد عرفوا هذا الشراب وتغنّوا بذكره و ى الصحراء العربیة فإذا انتقلنا إل

مند أقدم العصور، والشعر الجاهلي وهو أقدم نص عربي بین أیدینا یوضح لنا إلى أي حد 

.كانت الخمر من المقومات الأولى لحیاة عند العربي

الحیاة الجاهلیة بكل ماتحمله فالخمر لازم العربي في الجاهلیة، وبما أن الشعر صوّر لنا

الكلمة من سمات، فالأكید أن العرب قد تغنّوا بهذا المشروب، ونظموا فیه قصائدهم، ولا شك 

فالأدب في أبسط صوره لیس إلا عرضا للتجربة حسیة أو . أن للخمر صلة وثیقة بالأدب

ن إرهاف نفسیة یمر بها الأدیب والخمر بما تشیعه في الحس من نشوة وفي العاطفة م

ومن المسلم به بعد ذلك .وحساسیة، تجربة قیّمة قد یجدها فیها الأدیب مجالا واسعا لإبرازه فنه

أن الصدق في التعبیر من أهم الشروط التي یجب توفرها في النتاج الأدبي الجید والخمر بما 

تدفع شاربیها إلیه من تهور وصراحة في التعبیر والتفكیر قد تساعد الأدیب 

": " نهایة الإرب" في كتابه " النویري" على توفیر هذا الشرط في إنتاجه وفي هذا القول یقول 

2"إن الندیم لم یسمّ ندیما إلا أنه یقول في حالة سكره ما یندم علیه وقت صحوه

14، صالسابقالمرجع :1
15نهایة الإرب، اقتبسه فؤاد دواره في كتابه شعر وشعراء، الهیئة المصریة للكتاب، مصر، دت، دط، ص: النویري:2
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ولقد ولع العرب الجاهلیون بالخمر فحرصوا على عصرها وتخزینها، واقتنائها من بلدان 

ودهم أیما ارتباط حتى غدت عند وارتبطت بوج. 1"بعیدة وأطلقوا علیها تسمیات كثیرة ومختلفة

بعضهم من أهم ضروریات یومیاتهم، واعتبروها قیمة یمجدونها، ویفخرون بشربها في أوقات 

.متفاوتة

فقد كانت في حیاتهم لا تقل أهمیة عن القیم التي یتوارثونها أبا عن جد، كالشجاعة، الكرم، 

.المال، الجاه، وعزة النفس

كما نجده فنیا استحوذت على حیز هام من أشعارهم، إذ كغیرها من الموضوعات الأخرى 

ة الشاعر الجاهلي آلالشائعة في المتن الشعري القدیم قد ضمنت في قصائدهم المركبة، إن 

المرأة، الخمرة، وممارسة : في المتن الشاعري كانت ترتكز على عناصر لذة ثلاث هي

.طغى على غیرها من اللّّ◌ذاتالبطولة، غیر أن الخمر قد

الذي وجد لذة في احتساء الخمرة یفوق كل اللّذات، بل " سحیم بن وثیل" فقد أشار الشاعر 

یهون كل شئ، وحتى وإن كان ذلك مالا، اكان یرى فیها سر حیاته، ولهوه وسعادته، وأمامه

.امتلاكهاأو ولدا هي المطالب التي كان كل عربي یأمل الحوز علیها والاستمتاع ب

، 1الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتاب الحدیث للنشر والتوزیع، اربد، الأردن، دت، ط: بادیس فوغالي: 1
102ص
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:وفي هذا المعنى یقول

تقول حدراء لیس فیك سوى الـ        الخمر معیب بعینـه أحـــد 

فقلت أخطأت بل معا قرتي الـ         خمر وبذلي فیها الدي أجــد

هو اثناء الدي سمعت بــــه         لاسید مخلدي ولا لـبـــد

یضمني لحـــدویحك لولا الخمر لم أحفل العي         ش ولا أن

.1هي الحیاة والحیاة والــلهو لا         أنت ولا ثروة ولا  ولـــد

ولقد شاعت ظاهرة شرب الخمر عند الأمم السالفة منذ قرون خالیة وذلك بحكم ظروف 

حیاتهم، فقد كان العربي في البادیة یتبع أماكن العشب، فیترك ماشیته ترعى ویعمد إلى 

ائل وللعرب صلة وثیقة بالخمر فهي تهب المحارب الشجاعة والجرأة نشوب الحروب بین القب

والإقدام علة مجالس الخمر واللهو قبل الخروج إلى ساحة المعركة، حتى إذا ما حطت 

الحرب أوزارها قبل كل من الغالب والمغلوب على تناول كؤوس من الخمر، فهي تعد سلاحا 

.بالنسبة لهم في الحرب

رات في جمیع المدن في ذلك العصر مع انتشارا رهیب لوسائل الترفیه فقد انتشرت الخما

فشعر الخمریات ممتع وطریف ولا یخلو من الصور البدیعة، كما أنه جزء لا یتجزأ . واللهو

.من تراثنا الأدبي الكبیر، كما أنها كانت وسیلة الجاهلي إلى اللهو في حیاته القاسیة

72م س، ص. قراءة في اتجاهات الشعر المعارض لعلي سلیمان.أنظر الأبیات في الشعر الجاهلي وأثره في تغییر الواقع:1
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وقد كانت ...مصدر إلهام وإیحاء في الشعرد غیرهملقد كان الخمر عند العرب وعن

الخمر جزءا من حیاة العرب یقبلون على شربها على اختلاف طبقاتهم دون تحرج ویصفونها 

، وتحفل الخمر بأعمق 1في شعرهم باعتبارها مظهرا من مظاهر الفتوّة والكرم والسّماحة

لخارج فجعلوا یصفون شعاعها لتجارب الإنسانیة إلا أن الشعراء العرب تصدوا لها من ا

.2وطیبها وكأسها ومالي ذلك

:ویقول الأعشى

تریك القذى من فوقها وهي فوقه    إذا ذاقها من ذاقها یتمطق

:ویقول أیضا

وكأس شربت على لــــذة      وأخرى تداویت منها بها   

ته ورمز وسار على منوال الأعشى طرفة بن العبد في الولوع بالخمر فجعلها مظهر حیوی

.3رجولته یحیا لها

وفي صدر الإسلام نجد موقف الدین الإسلامي من الخمر یجعل العهد الراشدي أشد تمسّكا 

بأهداب الدین، وكان عمر رضي االله عنه یجلد السّكارى، ورغم وجود من یشرب الخمر في 

.السّابقلك الشأن ونزلت عن عرشها الجاهلي وعزها ذالبوادي والحواضر فإنها لم یعد لها 

،دط، 2010دیوان المطبوعات الجامعیة، جامعة الجزائر،الشعر العباسي، أبرز اتجاهاته وأعلامه،: عروة عمر: 1
103ص
103، دط، ص1998فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب، دار الثقافة، بیروت، لبنان،:إلیا الحاوي: 2
104المرجع نفسه، ص: 3
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ولم یبق لها في هذه الفترة إلا حسان بن ثابت الشاعر الذي ظل ینهض بها في شعره یقول 

:وقد جرى في وصفها على طریقة الجاهلیین وانسحب على أذیالهم

ولقد شربت الخمر من حانوتها     صهباء صافیة كطعم الفلفل

یسعى على بكأسها متنطـف       فیعلني منها ولو لم أنهـل

.1إن التي ناوأتني فرددتـــاه      قتلت قتلت وهاتها لم أقتل

بل إن ...وفي هذا العصر كذلك حرم الإسلام الخمرة ولم یتحرم عنها المسلمون، جمیعا

بعضهم أقام على احتسائها، سرّا وعلانیة، إلا إنها غدت تلج الى ضمائر مدمنیها بعقدة 

أن كان الجاهلي یحسیها، فلا یلقى من دون ذلك الذنب والخطیئة والشعور بموافقة الشر، بعد

إلا بعض العذل لإسرافه بها وتهتكه فیها، وفیها یلي بذكر بعض شعرائها عصرئذ، لنكون 

.على بیّنة من أمرها فیه وندرس بواعث التطور والتجدید والتقلید

:یقول الحارثة بن بدر في شعره عن الخمر

ودع عنك من رآك یكرع في الخمـرإذا كنت ندماني فخذها واسقنـــي    

فإني امرؤ لا أشرب الخمر في الدُّجا    ولكنني أحسوا النبیذ من التمــــر

.2حیا وتقُا للـــهّ، واالله عالـــم      بكل الذي نأتیه في السـر والجهــر

105ـ104مرجع سابق، ص: 1
80-79ص، فن الشعر الخمري وتطور عند العرب: إیلیا الحاوي: 2
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وفي العصر الأموي یعود الناس إلى دینهم من الخمر ویعود الشعر معها إلى سابق 

انتعاشه وصار الناس یقبلون على الخمر والغناء وافتتن الشعراء بوصف الراح ومجالسهم 

یأتیها مرة في الشهر " وتمادى الخلفاء أنفسهم في شربها وعینوا أوقات لتعاطیها فعبد الملك

كل ثلاث لیال، أما یزید بن معاویة " یشربها یوما بعد یوم، وسلیمان" یزیدوابنه الولید بن 

"والولید بن یزید فلا یقیمان لها موعدا خاصا

یحلها المكانة الأولى من شعره وكان إمام وصاف " وكذلك في العهد الأموي نجد الأخطل

لامیته التي الخمر في هذا العهد، حتى أنه من الصعب أن تفضل قصیدة في الخمر على

:یقول فیها

تدب دبیبا في العظام كأنـــه      دبیب نمال في نقا یتهیـــلّ

فقلت اقتلوها عنكم بمزاجــها       فأطیب بها مقتولة، حـین تقتل

ربي وربا في حجرها ابن مدینة      یظل على مسحاته یتركّـــل

.1یتسلـّــلإذا خاف من نجم علیها طماءة       أدبّ إلیها جـد ولا 

فالصورة هنا لا تختلف عن الصورة الجاهلیة السابقة المسرفة خاصة في تمثیل الشعور 

2.الداخلي بمشهد حسي

:ویقول الولید بن یزید في إحدى قصائده

.400- 399المرجع السابق، ص: 1
106صم،2010،الشعر العباسي، أبرز اتجاهاته وأعلامه: عروة عمر: 2
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علّلانــي واسقیانــي       من شراب أصبهاني

من شراب الشیخ كسرى       أو شراب القیروانـي

أو بكفي من سقانـيإن في الخمر لمسكـها 

أو لقد غودر فیـــها        حین صبّت في الدّنان

.1كللانــي توّجانــي        وبشعـري غنّیانــي 

وهكذا یتحقق لنا أن الشعر الأموي ظلّ امتدادا للشعر الجاهلي وتكرارا له، وإن البیئة الجدیدة 

.لمها واضحة في ذلك الشعربالرغم من اختلافها عن البیئة القدیمة لم تظهر معا ولعل الحیاة 

السیاسیة كانت أكثر تأثیرا من سواها، إلا أنها لم تؤثر في طبیعة الأسلوب الأدبي أي في 

.روح القصیدة التي لبثت تتكرر وتردد بالمعاني والصور وربما بالألفاظ الجاهلیة

.122فن الشعر الخمري وتطوه عند العرب، ص : إیلیا الحاوي: 1
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:التعریف بشخصیة أبي نواس

:حیاته

تضاربت الآراء حول نسب أبي نواس، على أن المتفق علیه أنه الحسن بن هانئ بن 

ه 145/م762بفارس في العام عبد الأول بن الصّباح، ولد في الأهواز من بلاد خوزستان

1.وقد اختلف في سنة موله كما اختلف في سنة وفاته

سنة خمس وأربعین وقیل سنة ثمان : فقیل كان مولده في سنة ست وثلاثین ومائة، وقیل

توفي سنة خمس وتسعین : سنة تسع وأربعین وكذلك اختلف في موته، فقیل: وأربعین، وقیل

مات قبل دخول المأمون بغداد بثمان سنین، وكان : عین، وقیلسنة سبع وتس: ومائة، وقیل

2.عمره تسعا وخمسین سنة

انحدر فیها المنصور من الهاشمیة، " فإذا صحّت سنة ولادته تكون السنة نفسها التي 

ولمّا اهتدى إلیه أمر أن تخطّ على هذه .قرب الكوفة، لاختیار المكان الصالح لبناء مدینته

ولمّا التحمت النار وظهرت .الرماد حبّ النفطن رماد ثم یوضع على هذاالأرض خطوط م

3"هكذا أرید مدینتي وكانت بغداد: قال.التصمیم

121، دط، ص1983شعر اللهو والخمر، تاریخه وأعلامه، دار الثقافة، بیروت، لبنان، : جورج غریب : 1
، 3م، ط2002الدیوان، شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : أبو نواس : 2

.4ص
.121شعر اللهو والخمر، تاریخه وأعلامه، ص: جورج غریب : 3
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وقیل .كان راعي غنم: كان أبو الحسن بن هانئ أوهن كاتبا من أهل الشام وقیل":قیل

أیضا كان من جند مروان ـ آخر خلفاء بني أمیة ـ قدم الأهواز مع الجیش للرباط، وتزوج فیها 

.بامرأة تدعى جلبانا، وأولادها عدة منهم الحسن

حمة، وهي أیضا من إحدى وجلبان هذه فارسیة الأصل، وذكروا أن أمّ الحسن تدعى ش

تزوجها أبو الحسن بعد أن رآها على ضفاف نهر من . قرى الأهواز، كانت تعمل الصوف

1".أنهر الأهواز تغسل الصوف فعشقها

وقیل كان جده مولى الجرّاح بن عبد االله . كان جد الحسن حائكا: وقال الأصمعي

وقد یكون . والي خراسان فنسب إلیه)الحكم إحدى قبائل الیمن الكبیرةإلىنسبة .( الحكمي

في ذلك دلیل على سبب انتساب أبي نواس إلى الحكمیین بالولاء، مع ملاحظة أنه لم یكن 

ادّعى النسب الیماني لم یتحوب من هجاء الیمانیة فإذا ما. أصلإلىثابت في الانتساب 

كان یخفي أحیانا " أهله یطول به الأمر فیهجوه النزّاریة وبسبب صنعهبنزار، ثم لاوالافتخار

".اسمه واسم أمه لئلا یهجى

البصرة، فقد حملته أمه إلیها ـ بعد موت والده ـ وهو لم یجاوز سن إلىأما انتقال الحسن 

ولنجابته . عطارا یبري عود البخورفأسلمتهعن الطیوق وفیها شبّ . السنتین من عمره بعد

.نظم الشعر في سن مبكرة

: فمن شعر صباه قوله المشهور

122-121ص : المرجع السابق: 1
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حامل الهوى تعب یستخفه الطرب

وتشاء قسمة الحیاة التي لا ترحم، أن یكون حظ هذا الفتى الیافع منها، نزوعا خفیا لاهبا 

اللغة والشعر والأدب إلىإلى أجواء الفكر، ملك علیه جوارحه، فوجد في نفسه المیل الشدید 

قد الأول من  عمره ـ مراكز أهل المسجد والأدباء المجّان، وتردد على فخشي ـ وهو في الع

باب عمر بن العلاء، فاستقى من حلقات الرواة والشعراء التي كانت تعقد عنده الأدب والعلم، 

.حاملا أخلاقه ـ من جراء تلك الحلقات ـ على محمل التهتك الباكر

أصحاب المجون في نزهاتهم ناقدا لهم كان یستأجر بالزهید من المال لملازمةوكثیرا ما

.أدواتهم وحوائجهم

كادت تتأصل ملكة البیان في نفس الحسن، بفضل ما في البصرة من انفتاح على وما

میادینها الصاخبة إلىالأجواء الأدبیة جعلها حاضرة عرفان في ذلك الزمان، حتى انزلقت 

1.استعدادات للانغماس في الموبقاتفأثارت في نفسه ما كمن منالضاجة باللهو والترف، 

الشاعر " بوالبة بن الحباب الأسدي،وفي البصرة شاءت الأقدار القاسیة أن تبدأ صلته

حادثة طریفة نةوذكر ابن هفان حول هذه القی.هذا الأخیر عند العطارلقبه، "الكوفي الخلیع

افتتن بالحسن، وقد لمس حدة والظاهر أن والبة. سنرویها في مستهل باب التوبة عند الشاعر

إلىبالشعر والمجون، دنیاه الحافلةإلىالذكاء ورونق الأدب عنده، فأحاطه بعنایته ومشى به 

زمرة من أصحابه الخلفاء و من بینهم مطبع بن الیاس،حماد عجرد إلىبغداد فالكوفة، وعرفه 

123-122شعر اللهو والخمر تاریخه وأعلامه، ص: جورج غریب: 1
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مجون وحركوا فیه القابلیة ویحیى بن زیاد فتتلمذ لهم في فنون الغوایة، وسهلوا له أسباب ال

وكمعظم شعراء العرب أراد الحسن أن یقصد البادیة . الكامنة إلى حیاة الترف والخلاعة

لیتشبع من صحة اللغة وفصاحة الأعراب، فاستأذن والبة في ذلك فأخرجه مع قوم بني أسدن 

لین ولم تطل فأقام فیها سنة واحدة، انتشر بعد صیته، وقد توسط میدان السباق فكان من المج

إقامته بعد ذلك حیث كان له بجانب أستاذه والبة، بل فارق الكوفة ورجع إلى البصرة، حیث 

.جولات وجولاتأئمتهاكان له بجانب كبار 

وفي البصرة قرأ القرءان على یعقوب الحضرمي، فلما حذقه، رمى إلیه یعقوب بخاتمه 

"اذهب فأنت أقرأ أهل البصرة:" قائلا

م بعد أن أربت سنة على الثلاثین یوم 795شاعر بعد ذلك في بغداد قدمها سنة ونرى ال

جوائزهم، حهم ونالدكان هارون الرشید على سدة الخلافة الإسلامیة واتصل بالبرامكة وم

.واتصل بآل الربیع منقطعا إلیهم، مكثرا من مدحهم

ـ وزیر الأمین وانقطع إلیه اتصل أبو نواس بالفضل بن الربیع ـ فیما بعد:  " قال الفخري

."وتوفي في الفتنة قبل قدوم المأمون إلى خراسان

من والانكماشمن التردد شيءوتطلع إلى الخلافة من وراء جوائز سیرته الشائنة، وفیه 

1.جرّاء هذه السیرة التي وسم بها ذاته

124- 123: المرجع السابق: 1
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ورغم ذلك فقد استطاع أن یتصل بالرشید ویمدحه وینال جوائزه فیشعر بفضله، بشئ من 

بحبوحة العیش، على أن الرشید وهو الخلیفة الشدید الحرص على وقار الخلافة وتقالید 

على حدر، ولطالما سجنه من جراء فسقه واستهزائه ثم تغاضى عنه هالدین، أدنى الشاعر من

الرشید لتعادل إسراف الشاعر ونعمه لتسد حاجاته، فارتحل عنه طلبا ولم تكن عطایا.وعفا

للمال مغادرا نعیمه البغدادي ومراكز شرابه وأصحابه حفظ لهم المودة، أمثال الواسطي 

الأشقر الخلیع، والفضل الرقاشي والورّاق والخیاط والقراطیسي وعنان جاریة والضحاك

:ها ولسان حاله یقولوقصد مصر متصلا بالخطیب أمیر . الناطفي

فأي فتى بعد الخطیب تزورإذا لم تزر أرض الخطیب ركابنا  

وقد وفّق هناك إلى مدحه بعدة قصائد هي من أجود مدائحه، وإلى نیل صلاته، لابل إلى 

.منادمة الأمیر والعیش وإیاه في ظل من اللهو الواحد فیسرت حاله، فنسي معها أیام عسره

من حیث البذخ فضاق به أمیر الخطیب لم یختلف موقفه من الرشیدعلى أن موقفه من 

.إنفاقهمصر ذرعا، بعد أن سئم هارون كثرة 

خرج الشاعر من واد الكنانة بعد أن أوجعه موقف الخطیب منه وتغیره علیه ـ فیقول له بعد 

غداد ـ وفي القلب حنین إلى دار السلام، إلى ب" ارتحل فمالك مقام عندنا:" جزیل العطاء

یین فتتحرك في نفس بحاضرة الشعراء ومطمع أبصارهم فیصلها وقد قویت شوكة الشعو 

، حتى والاضطهادفیلاقي الحبس .الشاعر نزعته الفارسیة فیهجو القبائل النزاریة ویهجو قریشا
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خیر من رأت " إذا مات الرشید تنفس الصعداء لاعتداء الأمین سدّة الخلافة وهو في سطره

1"العیون

2إلى أن قام بالملك الأمینكأن الملك لم یك قبل شیئا 

وكیف لا یقول أبو نواس مثل هذا القول، وهو عرف الأمین منذ صغره ورافقه في صباه 

وأنشده الشعر النادر ـ إلى جانب أستاذه الكسائي ـ لا بل لازمه وشاطره الترف واللهو والعبث، 

" ملكهمن الأسباب التي أضاعت سوق العبث والف" فأضر بأخلاقه وكان 

أجل حكم الأمین خمس سنوات . كان أبو نواس ندیم الأمین طول خلافته: قال ابن رشیق

كان الشاعر في أثنائها شاعره الخاص وندیمه الأوحد ولا نغالي إذا قلنا إن هذه السنوات 

.الخمس كانت نعیم الشاعر على الأرض

على أشده، كان الخلیفة یضطر ) عدو الشعوبیة( مون ولما كان الخلاف بین الأمین والمأ

من الأعداءماتخذإلى ردع شاعره عن الفحشاء وشرب الخمر وإلى حبسه أحیانا، لكثرة

.هملازمته له وسائل لهدم عرش

واالله لئن لحقته لأغنیته غنى : " وعبثا حاول المأمون إغراء الشاعر لانتزاعه من أخیه قائلا

.حبة التي كانت تربط الشاعر بالأمین لم یرض عنها شاعرنا بدیلافالم..." لا یؤمله 

.ولما قتل الأمین أصابت  أبا نواس صدمة عنیفة كانت سبیله إلى الزهد والتوبة

126- 125ص: السابقالمرجع : 1
126ص: نفسهالمرجع : 2
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فلم یبق لي شئ علیه أحادروحده الموتوكانت علیه أحد 

من قال الشعر في أنه أشعر :" فسئم الدنیا ولم یشأ یتطلع إلى خلافة المأمون الذي قال فیه

."هاشميخلافة بن

إنها حیاة عربیة طائشة، صرفها أبو نواس في السكر والتعته، وقضاها برفقة زمرة من 

المجان الشاذین أمثاله، بین الخمر والغناء والدعارة، انتهت ببوارق توبة والتفاتات صادقة  

ه وقد قارب الرابعة 199/م813فقد همد هذا الشاعر في بغداد في العام . إلى الدیان الغفور

والخمسین من العمر، بعد أن أصیب بالسل البطيء في حنجرته ـ العلة التي رافقته منذ 

صباه، إذ كان في حلقه بحة لا تفارقه، كما یقول ابن منظور ـ وبعد أن أسقمه الفجور 

وأنحلته الخمور وحطم الألم أعضاءه عضوا بعد عضو، فمات والسقام یحیط به من كل 

1.جانب، تاركا لبني الأشقیاء من بني الإنسان عبرة لو یعتبرون

127-126ص: المرجع السابق: 1
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:نفسیته

كان للألم في كل عصر ومصر ید بیضاء ـ وإن تكن مدّماة ـ على الشعراء والنوابغ، 

یضیق بنا المجال عن تعداد للألم في وقد . أحسنت إلیهم من حیث أذاقتهم المرّ والهوان

أعناقهم من فضله منّة، نكتفي منهم بذكر من یعنینا أمره هنا، أبو نواس الیتیم ـ والیتیم أول 

هبة غمرته بها الحیاة القاسیة المحسنة ـ فلا عطف والد ولا دفئ أحضان أمینة، ولا توجیه 

.فكر مخلص یأمن معه التمویه والخداع

ولكن هذه الأخیرة لم تستطع أن تعطیه ما تعطي الأمهات أولادها في حقل ...!الأم: تقول

التنشئة والإنماء، إذن أبو نواس والعوز حملاها على جعل بیتها قبلة لطلاب اللذة ومحجّة 

وإذا بها تستبدل زوجها الأول، برجل من البصرة، تاركة طفلها الجمیل النابه . لروّاد الحانات

.عصرته العاصفةألعوبة في مهب ریاح 

ترى ستترك هذه الطفولة الشقیة في مخیلة طریة یواكبها إحساس مرهف فأیة انطباعات یا

.!ندي ؟

ولم یكن اتصال الفتى بوالبة، بعد أن ولع بشعره، سوى منزلق جرّه إلى التمادي في لهو 

.فقد تتلمذ لهذا الشقي في میدان الشقاوة فبرع.جدید وشقاء أكثر جدّة

ثقفي، فیجن بها فتعرض عنه وینشدها القوافي فتنعته شر ل علینا جنان، جاریة الوتط

.النعوت



........:............................................................................................................................الفصل الأول

22

فتاتها المتساقط على وإذا بمقتل الأمین یقضي على آمال كثیرة، كان أبو نواس یعیش من

.موائد فشله ویأسه وقنوطه

مكلومة وعنفوانه آلام على آلام لم یجد الشاعر دواء لها سوى الخمرة، یخدر بها كرامته ال

1.الجریح وإباءه المهشم

وقد یكون میله إلى الغلمان ناتجا عن كبوته الأولى في میدان المرأة، فتنكر لها بعد أن 

تنكرت له، واستعاض عنها بالشذوذ الجنسي ، كما استعاض عن الصحو المریر بالسكر 

.المتواصل

تبقّى في إنسانیة هذا بقي مجتمعه بما فیه من إغراء وأهواء ومفاسد یحمل على تحطیم ما

لذلك فالخمرة هي كل شئ عنده، حبیبة لا .الشاعر من شعور بالمثل الحقة والقیم الصحیحة

.تضن، وغلام لا یضدّ، وروح لا تخالف روحه

ماضیة وآثار الحیاة فیه، ولا تتمّ أو فعلینا إذن أن نداني أبا نواس من خلال انفعالاته ال

.إلى طفولته وعهود صباهالالتفاتتصح دراسة شخصیة إنسان إذا عدمنا 

إن فلسفته خاطئة، ودینه أعوج، وإحساسه مریض، ومیوله جازفة وسكراته متتابعة لأن 

من الوعي والإیمان والمبادئ فقد یكون في قرارات نفسه ثمالات.ماضي عمره أراده هكذا

فیه العلیا، لا تسمح أنغامها من جرّاء ضجیج الشهوات صخب الأهواء في دنیاه، فلیس ما

.من كینونة مریضة سوى امتداد لعناصر فاسدة حبكت عروق تلك الكینونة بأناملها العاصیة

129-128شعر اللهو والخمر، تاریخه وأعلامه، ص: جورج غریب: 1
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ه، تلك التصرفات فلا غرابة أن یتعلق الشاعر بالغفران لظنّه أنه غیر مسؤول عن تصرفات

دلیلنا و فهو طفل آثم یدعي البراءة .التي فرضها علیه الدهر بخشونة وقساوة فأجاب دواعیها

على ذلك أنه كان یمر بأوقات صحوة مریرة ـ كما سنرى في نفحات توبته ـ وبقدر العصیان 

.تكون أحیانا التوبة

حیاة التي أصابته بكل مكروه ـ من الانتقاموقد یكون أخیرا في نفس أبي نواس حب انتقام، 

1حسّمه له خیاله ـ ولكنه لم یجد سوى ذاته ـ ذاته الضعیفة ـ یثأر منها

الهم بالخمرة یذیب همه، غیر عالم أن الكأس تفرغ جمز لقد ظن أن. !مسكین أبو نواس

.من الخمر وتبقي الهموم في قرارتها، جاثمة لا تزول

إنه السكّیر المتألم، المؤمن العاصي، المتعته المتسربل بعقد نفسیة متشابكة، یدفع بنا إلى 

المغالات في الإباحیة، ثم یدعونا إلى الزهد الذي یفوق كل ارتفاع عند أطالیب العیش 

.المذمومة

انتقم إن نفسیة أبي نواس ترسم لنا ذلك الإعصار الهائج الذي اجتاح دنیاه بسمومه، ولقد

.الشاعر من تلك النفس لأنه لم یستطع الانتقام من الحیاة التي ظلمته

فهل عجیب وهذا حال شاعرنا، أن یترك لنا في الإباحیة تراثا شعریا یلهبه التهتّك الفاجر، 

الدامعة، فیلتقي على جوانب ذلك التراث العهر بالیقظاتوأن یترك في الزهد أقوالا تنضح 

.!لخمور والعطور؟الطهر وتلتقي او 

130-129ص: المرجع السابق: 1
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، لاسیما إذا كانت من طراز نفس أبي نواس زعیم بالانفعالاتإنها النفس الإنسانیة الغنیة 

على أن شاعرنا البائس، المتهجم النفس، أطل على الدنیا بوجه . شعراء الخمرة غیر منازع

ین وتلك لعمري مزیة كبار الضاحك.ضاحك وروح مرحة محاولا حجب شقاوته بزهو الحیاة

.لا یزولهمفي صدور بالكلمة البهیجة والألم ثاوامهرجو البؤساء الأولى 

یدرك شاعر اقرأ شعر أبي نواس وانظر أي صدى یترك في نفسك ـ وبغیر هذا المنظار لا

فأي تفاؤل في .یترك في ذاتك حشاشة قلبه ـ إنه رغم أوجاعه لا بعكس غیر الزهو والمرح

:قوله

عن طیب عیش وعن طیب من العمر

حتى في زهدیاته هو متفائل یبكي على الحیاة التي تنصرم فالأمل بالمغفرة ملء أبیاته الذي 

1:یقول

دائيعلى الفراش وما یدرون ماویح أهلي أبلى بین أعینهم  یا

:فهو یعتبر نفسه هدفا لسهام الرقباء والعواذل

انــل مكـالوشاة نصب المسیرین   وأحدثوا بكتركتني

یخلوان إلا الثانيقلت مار إلا ـین للســحالیأرى ما

.حاحلهو مرض المحبین بما فیه من وجدان صادق وانفعال مُ 

131ص: المرجع السابق:  1
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نظرة معربة قوامها الزهد والتشاؤم ونظرة : ولعل في الأدب العربي نظرتین متناقضتین

1.لا أثر للقبور والعاقبة والخیمة في تضاعیفهادعامتها الاستمتاع،نواسیة

:أبو نواس زعیم الخمرة والكأس

132المرجع السابق، ص : 1
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.لاشك أن الخمرة هي أقرب الأسباب إلى إثارة حقیقة أبي نواس على صعید الشخصیة

إلى قمة في سیر بنا في مداناته أقرب الأبواب إلى روحه، یأبى إلا أن یرتفع بهذا البار فشاع

.تاریخ الأدب العربي

وغیر خفي أن بلوغ القمم في مجالات الفكر والإحساس وقف على الكبار من زعماء 

فقد یكون الأدیب أو الشاعر في عداد المرموقین من الأدباء أو .الأدب وفرسان الشعر

.الشعراء

أو الشعر أو بالأحرى بولكي یبلغ الأدیب أو الشاعر قمّة ما في باب من أبواب الأد

جدیدة ةمن القمم الفكریة، علیه أن یشذّ عن المعتاد، أن یفتح لذاته كوّ لكي یصبح هو قمّة

.یطل من ورائها على العالم، أن یشق طریقه بیدیه، أن یعمل المعمول في الأرض الظلیم

العلاء والبطولة فلولا السبق إلى الإبداع عند امرئ القیس والتیار الفكري الجارف عند أبي

الأدبیة عند المتنبي، والإحساس المریض عند ابن الرومي والتحاف الخمرة بالزي الفرید عند 

.أبي نواس لما جعلنا من هؤلاء الشعراء الخمسة قمما في بطاح أدبنا العربي

نقرأ خمریات هذا الأخیر، الخمریات التي جعلت منه قمة، فنرى أن حیاته تتكوم وتتصاغر 

خضعت لحدّ ولا دنت لقید، وحیث ع في الكأس حیث الاستسلام الكلي لنشوة مالتتجم
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الروض الجمیل بورده وریحانه ونرجسه ونسرینه، والمساقي الفاتن، والشادي الظریف، 

1.والندمان الأوفیاء

الجدّي إلا في هذا المیدان من اللهو الصریح، فكل ماونرى أن تلك الحیاة لا تلبس طابعا

فكأني بإنسانیة الإنسان برزت معكوسة لبصیرة هذا الشاعر الخلیع .وسخریةعداه سخف

2.فتبنّاها، كما فرضها علیه الوهم المریض وكما فرضتها الشهوة الملتویة

عنصر الألم ـ إنها أحیانا حالة من یخفي في قرارة العیش ثمالة من الألم الأصیل أو هو 

:كثیرة الظهور في شعرهالقائل ـ ولفظتا الغمّ والهمّ وتفرعاتهما

لو لم یكن في شربها من راحة    إلا التخلص من ید الهمّ 

"أدیرا علي الكأس یتقشع الغمّ : " والقائل

تذكر السرور وتنمي الهم عند الشاعر من عناصره الأولیة وأشدها عمقا، بوارق التوبة " إنها 

لثائرة الحمراء، فإن یكن في التي كانت تشع في كثیر من الأوقات من وراء سجف اللیالي ا

أن یحبه إلا استطاعمافعلي أن في جدوع روح هذا الشاعر غضبة على شقاء" ذلك دلیل 

"شفاء السقم للرجل السقیم" یمسك اشد منه شقاوة كیف لا وفي الخمر

139صشعر اللهو والخمر، تاریخه وأعلامه،: جورج غریب: 1
139ص: نفسهالمرجع : 2
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أبي نواس نفس قصص، أو بالأحرى حواري لطیف، له شأنه الحوار ـ ویسیطر على خمریات

سیر الحوار الذي یهیمن على فإذا لحصنا حوارا في قصیدة فقد ألممنا بفي بعث الجدة،

.معظم القصائد الحواریة حیث تدور الأسمار والأحادیث الدافئة

فیبعث صاحب الحانة من " الصید المصالیت" یها برفقة من لشاعر یلج خمارة لیلا یدلج إ

إن یعرف وما.مشقة وامتحان دونهاولا یكون العثور على هذه الخمرة إلا بعد " نومه المتزمل"

الحانوتي الغاضب، الثمل أحیانا وجه أبي نواس وأوجه أصحابه حیث یتنازعون من خموره 

مع الفجر الباكر فتثور الأقداح المسنة المعتقة المعطرة وتنتهي الروایة عند صیاح الدیك

د التالیة وأمثالها غیر قلیل رجعنا مثلا إلى القصائنراه إجلالا إذا ماثورتها الأخیرة، وهذا ما

1:في دیوان الشاعر

ذراءـء عاوالخمر ممكنة شطأما یسرك أن الأرض زهراء   

رب مجلس فتیان سموت له    واللیل محبّس في ثوب ظلماءیا

ا ـإلیها ثلاثا نحو حانتها سرنیة   ــا بقــهو فینوخمارة للّ 

وبــتنازعها نحو المرام قلة   ـولیلة دجن قد سریت بفتی

وبكلمة نقول بحق أن النواسي اختط لنفسه في باب الخمرة طریقا لم تسلك بإلباسها رداءا 

.من نسج أنامله وعینیه وشفتیه وأحاسیسه رداءا برّاق الألوان متماوج الحبك صافي المطارف

139ص: السابقالمرجع : 1
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1.ي وصفه لهافإذن فإن أبي نواس یعدّ زعیما للكأس خاصة

:تمهید

عاصر أبو نواس فترة التجدید والانتقال الضخمة التي یشهدها العصر العباسي وعایش 

جدید متمسكة بكل لفالقدیمة رافضة لك...ذلك الصراع بین العقلیتین العربیة والأعجمیة 

143-142- 141–140-139ص : المرجع السابق: 1
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ماهو موروث خشیة علیه من الضیاع وأخرى وافدة تدعو لكل ماهو جدید متجاوزة كل ماهو 

.حتى لو كان له سند من الدین أو القیم الموروثةتیق،ع

قوة : ولقد امتدت حركة التحول والانتقال للشعر العربي فتجاد بها طرفان متناقضان هما

دید، فالأول یرید أن یكون الشعر شهادة للماضي، ولا خروجا عنه من باب جالتقلید وقوة الت

شعراء، والثاني یریده شهادة للحاضر القائم محاولات جماعیة للحفاظ علیه لا على أنه ملك لل

.على تجربة شعوریة خلافة لا على جمود الفكر والعاطفة

الخروج عنه بدعة وضلالة، افالقدماء نظروا إلى عمود الشعر نظرة إجلال وتقدیس ورأو 

ن فهم ثائرون على الموروث منقطعون آعكس المحدثین الذین لم یتمسكوا بالأصول ولا بالقر 

1.الإحساس بالماضي العریقعن

وقد عاش أبو نواس فترة الصراع هذه وكان أثر المناصرین للحضارة الوافدة وأشد 

فالشاعر كان یمیل إلى الفرس لأن أمه فارسیة ثم إن مظاهر " المحتقرین للحیاة العربیة،

2"میةالحضارة الجدیدة قد أغرقته ودهیت بعقله وأثرت فیه إلى حد بعید في حیاته الیو 

67، ص1، ط2008العباسي قضایا وظواهر، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الشعر : عبد الفتاح نافع: 1
، رسالة )ه232/ه132(مظاهر المجتمع ومظاهر التجدید من خلا الشعر في العصر العباسي الأول : مصطفى بیطام: 2

م، جامعة قسنطینة، 1985/ه1406مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في الأدب العربي القدیم، إشراف جودة الركابي، 
.50ص
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" وهكذا اتجه أبو نواس إلى الشعر یكسب فیه روحه ویصب فیه ثورته وتمرده على القدیم 

فالفنان العظیم في نظره هو الذي یحطم الشكل والعلاقات والتراكیب التي فرضها المجتمع

1"ویبني شكلا جدیدا بأسلوب جدید مستوحى من تجربته ورؤیته الخاصة

ن تمرد على المقدمة الطللیة الموروثة عند القدماء التي  تبنّاها من فإذا یعدُّ أبو نواس أول م

الشعراء من بعدهم، فابتكر مقدمة جدیدة لقت صدى كبیر وكان لها ذوقها ومكانها الخاص 

"المقدمة الخمریة" ألا وهي بطبیعة الحال

من أفكار ویرى بأن أداته في ذلك هي اللغة، إذ یفصح بها كل مایحسه ومایجول في فكره

فالشعر لغة الحیاة في شتى معانیها والحیاة بحر واسع ینطوي على الغث " وصور وأخیلة،

2"والسمین والكریم والمهین

:الثورة على الطّلل

67الشعر العباسي قضایا وظواهر، ص: عبد الفتاح نافع: 1
704، ص1، ط1986الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، دار الجیل، بیروت، لبنان، : حنا الفاخوري: 2
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"خل العریب وظلها"ر مثال على ذلك  قصیدته یوخ

وصف قدح الأزند،وعن هوى     نعت الدیار،أعدل عن الطلل المحیل

دــها      لمحارف ألف الشتاء مزنــوخلها مع بؤس،ودع العریب

دـوعاص كل منف،احبني     قبل الصـوعاط،وأقصد إلى شط الفرات

ددــاب كلؤلؤ متبـعقد الحبها     ـي حافتـف،صفراء تحكي البتر

ترغب عن سوار الإثمد،د      مرهاءــارف وبتالــبن بطـفلأشر

د ـرقراق دمع فاض أو فكأن قنهاــفبیتن حنو،ةـحنت مكاتم

.1دــدر وتصعّ ـفالدمع بین تح،هاــوتخاف تحدره فتزفح جفن

.ویقول في موقف آخر حیث یحط من شأن الطلل ویقلل من قیمته ویحتقره وأهله

.2راـه أمـلقد ضقت أن أجوز لدعاني إلى وصف الطلول مسلط   

:ویقول أیضا

رولـعفون یحویندب أطلالالقد جنّ من یبكي على رسم منزل   

ول تنوح على فرخ بأصواب مـة      ــفإن قیل لما یبكیك قل حمام

156الدیوان، ص: أبو نواس: 1
، 1989الشعر العباسي اتجاهاته وتطوره، كلیة  الآداب، جامعة عین شمس، مصر، : مصطفى عبد الشافي الشورى: 2

.161دط، ص
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.1دلــر وجـوأخیه شجت بفهرة   ــلالا بقفــتذكرني حیّا ح

:ویقول في موضع آخر

وتبكي عهد جدتها الخطوبدع الأطلال تسفیها الجنوب  

.2تحث بها النجیبة والنجیبوخل الراكب الوجناء أرضا 

: ویذكر في شعره أیضا

ا     إنها من كل بؤس دانیهــبهأترك الأطلال لا تعبأ

.3ةــواشرب الخمر على تحریمها    إنما دنیاك دار فانی

قدیم هوفهو بذلك یلح على ترك الطلل والوقوف عنده والبكاء علیه ومسائلته وترك ما

.یواكب عصره من كل بذخ وترف ولهو ومجونهو جدید، وماوالدعوة إلى كل ما

ومن المعلوم أن أبا نواس یعد من أول من تمرد على المقدمة الطللیة وحلت محلها 

وجعل للخمرة مكانة هامة في حیاته، بل جعلها في المقام الأول عكس المقدمة الخمریة، 

مرأة في شعره وحیاته حیّزا كبیرا، ولكن أبا نواس كان نقیض الجاهلي الذي كانت تحتل ال

...والتغزل بالمرأةالجاهلي حیث أنه أفنى عمره في التلذذ بالخمرة والتغني بها 

109، ص14، ط1981الشعر العربي في العصر العباسي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، : أنیس المقدسي: 1
109ص: المرجع نفسه: 2
118ص: المرجع نفسه: 3
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كما نورد بعض المقطوعات التي تعد في حد ذاتها ثورة على المقدمة الطللیة وعلى طریقة 

:لى التجدید من عبئ الماضي ورواسبه كقولهالقدماء في النظم، وفي الوقت نفسه هي دعوة إ

إن سبتني زینب وكعوبا مو ربع فیك نصیب  للدع الربع ما

.لمثلي في طول الزمان سلوبها   ــة إنـولكن سبتني البابلی

:وقوله

ردـولا تجد بالدموع بالجد  ـدع الوقوف رسما بجانب السن

:وقوله

.1ودمنة كسحیق الیمنة الباليدع الوقوف على رسم وأطلال

فلم یكن أبو نواس في ثورته على مقدمة القصیدة العربیة یهدف إلى استبدال تلك المقدمات 

المتعارف علیها أیام الجاهلیة بمقدمات أخرى، كالمقدمة الخمریة بل الهدف عنده هو تحقیق 

غرضین یعدان من الأغراض الأساسیة للنزعة الشعوبیة التي من أولها تمجید الخمرة ونشر 

ل مظاهرها والعنل على إشاعة الغزل بنوعیه المذكر والمؤنث، والاستخفاف بالدین الإباحیة بك

وغیرها من المظاهر السلبیة التي یحفل بها دیوانه وثانیهما الحط من قیمة العرب وتراثهم 

یخدم هذا وذاك من أسالیب فنیة وصور بلاغیة وآراء نقدیة كانوا یمجدونها وآدابهم وكل ما

500- 192-43الدیوان، ص: بو نواسأ: 1
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تها، وخیر شاهد على أنه رأس بارز من رؤوس الشعوبیة هو شعره الذي ویحثون على محاكا

:یفیض بمظاهر كثیرة عن هذه النزعة كالذي یتضح في قوله

ولا تبك لیلى ولا تطرب في حلق إلى هند    واشرب على الورد من حمراء كالورد

دــن والخــأجدته حمرتها في العیها    ــق شاربــكأسا إذا انحدرت في حل

دــة القــة ممشوقـمن كف جاریؤة  ــأس لؤلــة والكــر یاقوتـالخمف

دّ ــن بــخمرا فمالك من سكرین ما  ــن یدهــتسقیك من عینها خمرا وم

1ديــشئ خصصت به من بینهم وحدة   ــان واحــان وللندمــي نشوتـل

:ومن قصائده الشهیرة في ذلك أیضا قوله

ـلـدارة البـن خمـوعجت أسأل عه ــیسائلعاج الشقي على رسم 

دــو أسـن بنـم،لا درّ درّك قل ليتبكي على طلل الماضین من أسد 

دــن أحـد االله مـعاریب عنالألیس ؟اــومن قیس ولفهّم،ومن تمیم

2دــى وتـلاجف دمع الذي یبكي على حجر     ولا صفا قلب من یصبو إل

:صورة الخمر عند أبي نواس

149ص: المصدر السابق: 1
247فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب، ص: إیلیا الحاوي: 2
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العصر العباسي، الذي اشتهر بكل أنواع المجون إلىإن الكتابة عن الخمر تقودنا مباشرة 

والزندقة من خمر ولهو وانتشار للملاهي والحانات والعیش في بذخ وترف، حیث بلغ ذروته 

والأطباء، والمغنین وغایته من التطور بكثرة الأموال وإغداق العطایا على العلماء والشعراء 

.في دفع عجلة الحضارة

إن الخمر من الموضوعات الهامة، التي تناولها هذا العصر وخاصة عند الشعراء الذین 

وصفوه في أشعارهم بكثرة، وصوروه كیفما شاءوا، وتغنوا بها فأحسنوا تصویرها ووصفها 

: هؤلاءوجعلوه محور قصائدهم ومادة خام یستقي الشاعر منها أفكاره ومن

.أبو نواس المعروف بحسن بن الهانئ

ولقد اتسم شعر الخمرة عنده في العصر العباسي بمواقف غریبة عن روح البیئة العربیة، 

كان العربي في العهد الجاهلي یشعر عندما یحتسي الخمر بنشوة تصیبه، ویشعر بأن فإذا

، فإن الخمر عند أبي نواس تعد وسیلة لدفع والترنحفي تلك النشوة ما یدفعه على الزهو 

الهمّ، ذلك أن أبا نواس أحب الخمر حب العاشق للمعشوق أو الصب إن صحّ التعبیر حتى 

: أشد إعظامك للكأس والندیم، إعظامي للندیم من أجل الكأس، قیل ولم؟ قالما: " قیل له

1."س تدخل والهم یخرجسرورها وأرى الكأبلأنها تسرج في یدي بنورها وتقدح في قلبي

:ثم قال

مــدیــا لا أراه     لغیر الكأس إلا للنّ ــأرى للكأس حق

.111الشعر العباسي وأبرز اتجاهاته وأعلامه، ص: عروة عمر: 1
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1هي القطب الذي دارت علیه    رحى اللذات في الزمن القدیم

قة في التفنن أن یتعقب المعاني المجردة في ئلقد استطاع أبو نواس ببراعته ومقدرته الفا

.محاولة ذكیة منه لإدخالها عالم الوهم والتجریدوصفه للخمرة، حتى لكأنها

ر أبي نواس، لفهمنا سبب حبه للخمر وعدم صبره الكننا لو تعمّقنا أكثر في فهم أشع

یقول الأستاذ العقاد علیها،ذلك لأن الخمر لم تكن وسیلة لإظهار عظمته والفخر بنفسه ـ كما

بالذكر، والتظاهر بالبعد ي تظاهر بعدم التغزلـ وإنها كانت عنده غایة تكمن وراءها المرأة الت

أة عن النساء، فإننا نظن أن حرصه على معاقرة الخمر لیل نهار كان وراء حبه الدفین للمر 

لیها، فالخمر عنده رمز للمرأة التي كان یتمنى أن یتصل ورغبته غیر المعلنة في التقرب إ

وغیرها من الأسماء " فتاة"، و"عذراء" ، "بكر" بها، ولذلك نجده یسمي الخمر بأسماء مثل 

:التي تدل على الأنثى، وأیضا حین یرشفها كأنه یقبّل فتاة من فمها أو خدّها  حیث یقول

مــیـضت الختام غیر ملفزرتها خاطبا فزوجت بكرا     فف

دو    طلعة الشمس في سواد الغیومــكأنها حین تبعن فتاة 

:ویقول

ذراء لم تبرز الأزواجعیسعى بمسرحه   فاستل ومرّ ذا فرح

:ویقول

.175الدیوان، ص: أبو نواس: 1
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.لــبــذة القــه لـأسكرتها ــلــرء قبّ ــفإذا الم

:ویقول

ا ـــاهــذة فــیرحل عن صدره الهموم إذا    قبل فوه بل

:ویقول

1ما مثل نعماها إذا اشتملت    إلا اشتمال فم على خدّ 

.عند أبي نواس المعادل الموضوعي للمرأة في شعرهوبالتاي تعد صورة الخمرة

ومن یقرأ شعره في الخمر یدرك أنه أحس اشتهاء جنسیا، وأنه ارتشفها إرضاء لشهوته 

...تلك

ویستطیع القارئ أن یرجع إلى أشعاره المشهورة التي یتحدث فیها عن خطوبة الخمر، 

.ویعقد القران ویتم الزفاففیدفع المهرالاتفاقأن یتم إلىلاة في مهره اوالمغ

:یقول أبو نواس

فتزوجنا منهنّ في خدره الكبرىخطبنا إلى الدهقان بعض بناتنا  

.2د     إلى أن بلغنا منه غایته القصوىــومازال یغلي مهرها ویزی

:ومن ذلك أیضا عرضه لها في صورة العروس التي ذهب إلیها لیخطبها فیقول

164وتطوره، صالشعر العباسي اتجاهاته : مصطفى عبد الشافي الشورى.د: 1
29الدیوان، ص: أبو نواس: 2
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اــمن بین أصهارها وأحمارهها  ــأخطبانـلمّا أتیت الدهق

اــاهــفتیان صدق، فقال أكف:    من الخاطبون؟ قلت له: قال

.1اــداهــام فـوفك عنها الختها  ــزلـحتى إذا حطّها وأن

جاء من یخطبها، "  فتاة " ووفّق أبو نواس إلى حد بعید في تصویر الخمرة فقد صورها

الفتاة لو لم تترك منزل ذهتذهب إلى حیاة جدیدة وغریبة عنها، وتمنت هفجزعت وخافت أن 

والدیها الذي ألفت العیش تحت سقفه، وعاشت فیه بأمان طوال حیاتها، فلجأت إلى أمها 

باكیة رافضة هذا الزواج لأنها لا ترید أن تذهب إلى بیت غریب ومخیف، ولكن بعد تردد 

:هتقبل بشرط، حیث یقول في إحدى قصائد

"اسقني العربا" 

اــبــلأه ذهـبالرطل یأخذ منها مخاطب القهوة الصهباء بمهرها    یا

اــبـنـمل العـفیخاف الكرم أن یحقصرت بالراح فأحذر أن تسمعها   

اــبــصاعا من الذر والیاقوت مثقا      ــإني بذلت لها بما بصرت به

اــهبــویحك اخشي النار واللّ یا أمفاستوحشت وبكت في لدن قائلة    

باـالحرّ قد ذه:" قلت" ولا الشمس" قالت"        داــلاتحذریه عندنا أب":فقلت

576المصدر نفسه، ص: 1
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اـذبـالماء وإن ع"قلت " فبعلي؟"قالت "    أنا"فقالت " فمن خاطبني هذا؟" قالت

اــربــفرعون قالت لقد هیجت لي طا       ــالقناني والأقداح ولده" قلت 

اــبــي قطـنـمـم إن شـي       ولا اللئیـلا تمكنني عن العربید یشربن

اــبـلـبد الصـم       ولا الیهود ولا من یعــهـولا المجوس فإن النار ب

اــل الأدبــه،ق ولا        غر الشباب ولا من یجـولا السفال الذي لایستفی

اــربــني العــي        من السقاة ولكن اسقــمن یوقرنولا الأراذل إلا 

1اــبــال والنشـأثرى فأتلف فیها المل ــیاقهوة حرمت إلا على رج

:ثم ینتقل أبي نواس إلى تمجید خمرته وتقدیسها، كما كان یفعل أجداده الفرس فیقول

2هــنــى طیــج علــلـوخاتم العع     ــرفــعلى مبدنوجیئ بال

وربما كان نعتها بالأسماء الحسنى، وبألفاظ الإكبار والإجلال في بعض المواضع 

والمواقع، وجعل طقوس لعبادتها كمواقف تحدث في الكنائس والمعابد، وإن هذا المشهد 

كان یختزنه أبو نواس في نفسیته أثناء تعاطیه شرب الخمر الدیني یصور ویشبه لنا ما

.ب العابد في محرابه على دین المسیحبالحالة التي تنتا

40الدیوان، ص: أبو نواس: 1
513ص: المصدر نفسه: 2
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فخمرة أبي نواس أنسته االله عز وجل مادام وصفها بصفات الذات الإلهیة التي تجل عن 

:الشبه والمثل، ومن المعلوم أن أبا نواس تغنى بالخمرة وأثنى علیها، فیقول 

1وداوني بالتي كانت هي الداءراء ــدع عنك لومي فإن اللوم إغ

:أیضاویقول 

2اــهــوسمها أحسن أسمائا   ــهــآلائــأثني على الخمر ب

:ثم ینتقل إلى وصف لونها، فیقول

3رّاءــلو مسها حجر مسته سصفراء لا تنزل الأحزان ساحتها

:الجنة كعذوبة الخمر فیقولأبو نواس مرة أخرى یصور وراح 

حبتها بأنواع التصاویر فارسة ـتدور علینا الكأس في عسجدی

همي تدربها بالقسى الفوارسا  ــقرارتها كسرى وفي جنباته

4وللباء ما دارت علیه القلانسا ــفللخمر مازرت علیه جیوبه

:ونبغ أبو نواس في هذا النوع من التصویر ألا وهو تصویر الخمر فیقول

ه من جوف مجروحواستقى دمدن في لطف بمازلت أستل روح ال

11ص: المصدر السابق: 1
12ص: المصدر نفسه: 2
11ص: المصدر نفسه: 3
300ص: المصدر نفسه: 4
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1دن منطرح جسما بلا روحبحتى أثنیت ولي روحان في جسد     وال

ا التصویر الذي وسعه البیتان وأي ریشة هذا المدمن دفأي تصویر أبرع لهذه الحالة؟ أبرع ع

فیه قطرة ویستل روحه، ویضیفها الذي تشبث بالدن یحب منه الشراب ویمتص دمه فلا یترك

2.بالي لا أثر فیه للحیاةروحین والبدنإلى روحه فیصبح جسدا ب

رغم أن أبا نواس لم یدق طعم الحنان من أمه، إلا أنه داقه في موضع آخر، ألا وهو 

:حنان الخمرة فراح ینشد قائلا

بُ ـي العنمرخ مصیْفُ وأمّ قُطْر بُلّ مربعي ولي بقرى الكم   

بُ ـهــتـي     بظلّها والهجیر یلــنـفـترضعني درّها وتلح

.ربُ ــفینانُ ما في أدیمه جي  ــلنـإذا ثنتني الغصون جلّ 

:إلى أن یقول

3بــتحامل الطفل منه السقفقمت أحبوا إلى الرضاع كما   

:أیضاویقول 

.4اــوتشرب من فتوتها المدامتعاف الماء والعسل المصفى   

129الدیوان، ص: أبو نواس: 1
284الخمري وتطوره عند العرب، صفن الشعر : إیلیا الحاوي:  2
33الدیوان، ص: أبو نواس: 3
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خمرة الصوفیة من خلال تعامله معها ومن المعلوم أن خمرة أبي نواس تتقاطع مع 

1:وخیر دلیل على ذلك قوله. تعاملا صوفیا

.وداوني بالتي كانت هي الداءدع عنك لومي فإن اللوم إغراء  

ذلك التلذذ من العاشق باللوم وتعذیب الذات وفي هذا المطلع نجد نفسا صوفیا یوحي به

والوجد الذي یستحیل معه الداء دواء، ثم ذلك التعامل المقدس مع الخمرة من قبل . بالحب

( الشاعر، فهو یتحاشى التصریح باسمها كحال من یغار على ذكر اسم حبیبته فنراه یقول

نواس في التعامل مع الخمرة دون أن یذكر اسمها، وذلك على غیر عادة أبي ) وداوني بالتي

2:والتصریح باسمها في بقیة خمریاته من مثل قوله

.ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهرألا فاسقني خمرا وقل هي الخمر 

تجربتها الخاصة مع الخمرة، وسنجد أن الشاعر لن یذكر مما یدل على أن القصیدة لها

معها، مانحا إیاها صفات الضوء اسمها طوال القصیدة، وسیستمر في التعامل الصوفي

والصفاء والطهر والرقة، خالعا صفاتها على كل الموجودات من حوله، فلا یرى شیئا إلا من 

.خلالها ولا یخلق صورة إلا من وحیها

11ص: المصدر نفسه: 1
281الدیوان، ص: أبو نواس: 2
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لأن أول التعاطي للمحبوب یكون بالنظر والصورة ) صفراء ( فنراه یبدأ بالصورة البصریة

وجدانیة هي أكثر الخمر على النفس بعد شربها، فنراه البصریة تحرك الخیال إلى صورة 

1:یقول

.تنزل الأحزان ساحتها     لو مسها حجر مسته سرّاءصفراء لا

وكأنه یكتب تحت تأثیرها، وكأنه یتذوقها في أثناء كتابته للقصیدة،فخلع ذاته وسروره ونشوته 

على الحجر والجمادات فرآها مسرورة مثله، وهو مازال یكني عن هذه المحبوبة المقدسة، 

، دون ذكر اسمها ثم یتخیلها ساحة لا حزن فیها یهرب إلیها من ضیق هذه )صفراء :( فیقول

، فهي لو لمسها حجر مسته سراء، فكیف به وهو إذا انغمس فیها؟ إن مینئاللاالحیاة ولم

صورة الممارسة بین الحجر والخمرة تنقل لنا رغبة الشاعر الشاعر في الالتصاق بهذه الخمرة 

.وإیمانه بأنها تعطیه بقدر مایعطي لها من روحه، وبقدر اقترابه منها ومعصیة اللوام فیها

ونرى الشاعر بعد ذلك التوهج الفني في البیتین السابقین الذي جاء نتیجة التوهج المتخیل 

والمتداعي للخمرة في أحشائه خرج عن عملیة خلقه الفنیة الروحیة إلى ما تملیه علیه حواسه 

فأعمته خیاله وأدواته الفنیة، وظل یعمل تحت تأثیر العقل الذي المجردة وغرائزه الجسدیة،

:الجسد لا الخیال الفني، فنراه یتحلل فنیا ودلالیا في هذا البیتیحركه

.2من كف ذات حر في زي ذي ذكر    لها محبان لوطيّ وزنّاء

11ص: المصدر السابق: 1
11الدیوان، ص: أبو نواس: 2
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هسوى التلذّذ الغرائزي بذكر ذلك؟ وأي جمال یقدم) ذات حر( فأیّة قطیفة تؤدّیها عبارة

تلقي بالتصنع في هذا ؟ فمنذ الوهلة الأولى یشعر الم)ذي ذكر(و ) ذات حر(التضاد بین

التضاد بل الخروج بهذا البیت عن إطار تجربة القصیدة، فالشاعر یعیش تجربة روحیة مع 

بالتجلي والوجد الصوفیین، فیلح الخمرة، ویعتمد في ذلك على المثیرات البصریة ذات العلاقة

قاء، لكنه ـ كما سنرى ـ على ذكر اللون والضوء و الماء، وكلها رموز تعبر عن الطهر والن

في هذا البیت استجاب إلى غرائزه وخرج عن اللحظة الفنیة التي خلق فیها البیتین الأولین، 

فكأنه استجاب إلى تداعي حواسه مع الخمر حتى أفرط ووصل إلى التحلل، وأصبح یكتب 

بجسده لا بخیاله الفني، وراح ینقل التجربة كما عاشها أو كما اشتهتها غرائزه لا كما رأتها 

.اته الشاعرة الخالقةذ

تعتبر الخمرة عند أبي نواس كوسیلة سخرها لیجدد بها سخریته من العرب، فما هو معلوم 

ى ل فقام أبو نواس بمحاولة اللعب ع" الخمر" أن أشد ماكرهت العرب بعد الإسلام هي 

ي فشیوع أعصاب العرب واستفزازهم عن التغني وجعلها في مقام أعرق القبائل العربیة، بالتال

بعض مظاهر التمدن في عصره وبلوغ العرب مراتب حضاریة جعلته ینتقص منهم ویزدریهم 

فكانت خمریاته من أروع القصائد التي لا تعادلها إلا قصائد المتصوفة في هذا المجال، فإن 

استعملها أبو نواس للسخریة من العرب فإن ابن عربي جعلها وسیلة لبلوغ الحقیقة وأعلى 

. حب الإلهيمراتب ال
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:بشخصیة ابن عربيالتعریف

:أ ـ مولده وتكوینه الروحي

م، وهو 1165/ه560ولد الشیخ الصوفي محمد بن العربي في موریتانیا بالأندلس عام 

وقد لقب بمحي الدین .م1240/ه638من قبیلة حاتم الطائي العربي، وتوفي في دمشق عام 

فإن له من المؤلفات مالا یكاد العقل یتصور أنها لإنسان، سبق وذكرناوكما . الشیخ الأكبرب

ه، أنه ألف مائتین وتسعة وثمانین 632وقد صرح هو بنفسه في مذكرة كتبها عن نفسه سنة 

.الاكتابا ورسالة، وقد وصفه بركلمان بأنه مؤلف من أخصب المؤلفین عقلا وأوسعهم خی

ومهما یكن من أمر الكم فإن تفكیره على صعید الكیف، وبعد العبقریة والتجدید، كان له 

أثر بلیغ في العقول والقلوب، ولعل ما تتفق به من عبارات صوفیة جدیدة قد تمت بصلة 

.أعمق ما أوجده التفكیر الصوفي على الإطلاق وأبعدهم شأوا

وافرة التقوى، وهو یذكر عن أبویه أخبارا تدل على كان ابن عربي من أسرة نبیلة وغنیة

الذي تخلى عن " یحیى بن یغان" شدة التقوى، وكان له خالان سلكا طریق الزهد، أحدهما 

.فرض علیه أن یكسب قوته من الاحتطاب" عابد"عرشه في تلمسان ولزم خدمة 

.هدات شدیدةكان یقضي اللیل في مجا" أبو مسلم الخولاتي" أما خاله الثاني فهو 
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ذا مواهب صوفیة تنبؤیة، وفي هذا الوسط العامر بالزهد " عبد االله" وكان أحد أعمامه وهو 

والتصوف نشأ ابن عربي ولما بلغ سن الثامنة انتقل إلى اشبیلیة وقد تلقى تربیة دینیة وأدبیة 

.لأنه في كتبه یشیر إلى شیوخه في القرآن والتاریخ والأدب والشعر

مریم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البهائي، وكانت امرأة صالحة، وتزوج من 

ثم أصیب . ولعل نصائحها والقدوة التي یشاهدها فیها قد حملته على تغییر مجرى حیاته

.بمرض شدید لكنه نجا منه بفضل دعوات أبیه الذي كان ساهرا عند رأسه

نهائیا، وقد أشار في كتابه الفتوحات ولد توفي أبوه وكان كذلك الأثر في تحوله إلى االله

إلى الكرامات التي صاحبت وفاة أبیه، حیث أنه تنبأ بموته، فلمّا جاء الموعد دخل في النزع 

وفي سنة . فتأثر ابن عربي بذلك وخرج متجها إلى المسجد منتظرا خیر وفاة أبیه. الأخیر

: " حادیة والعشرین، قالم دخل الحیاة الصوفیة وصار صوفیا، وهو في سن ال1184/ه580

1"ونلت هذا المقام في دخولي هذه الطریقة سنة ثمانین وخمسمائة

أبو الحجاج " وتعلم ابن عربي الاتصال بأرواح الموتى من شیخ اشتهر بالكرامات هو 

وأیضا كان ابن عربي یغشى . ، وكان من كراماته المشي على الماء"یوسق الشبربلي

. ، وقد أشاد ابن عربي بعلمه إشادة كبیرة"یوسف الكرمي" مثل جماعات الشیوخ الآخرین 

أبو عبد االله بن : " وتلقى عن شیخین متخصصین في عملیة محاسبة الضمیر یومیا وهما

. ، وتتجلى طریقتهم في محاسبة الأقوال والأفعال"أبو عبد االله بن فیسوم" و " المجاهد

.وأضاف ابن عربي محاسبة الخواطر
.559ه، دط، ص1293، 2الفتوحات المكیة، دار صادر، بیروت، ج: محي الدین ابن عربي:1
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عربي على تكوین روحه منذ سنوات شبابه بالزهد في الشهوات، وسرعان ما وعمل ابن 

ترك المشایخ أجمعین واعتزل الناس وخلا إلى المقابر، ویظل النهار بطوله باتصال مع 

أرواح الموتى مأخوذا بالوجد، وهكذا نما إیمانه بالظواهر الخارقة في الحیاة الصوفیة كلما 

وفي نفس السنة شاهد كرامة عدم الاحتراق في . مشایخ القومعاناها في نفسه وعند غیره من 

1.النار، حققها صوفي الإقناع فیلسوف كان ینكر كل الكرامات وخرق العادات

ابن " ونجد أن أشد الصلات أثرا في تكوین روح ابن عربي فهي التي عقدها مع شیخه

یاء الذي كانت تعالیمه تقوم في لأنمها كنت الأولى والأثبت، وأصله من العل" العباس العریني

. جوهرها على نكران الإرادة وطاعة االله وقطع علائق الأهل لتستبدل بها علائق مع أهل االله

...وموضوعات مذهبه في الزهد والتصوف، الصدقة والخطایا، وإنكار الذات والشفاعة

وهكذا أتم ابن عربي تكوینه الصوفي تحت إشراف جمیع الشیوخ الذین ذكرناهم، وكان 

الضریر صاحب " أبي یحیى الصفهاجي" یقضي أیاما كثیرة في مسجد الزبیر بصحبة

القیم " یوسف الإستجي" وعلمه. الكرامات الذي علمه أن یتقبل بالصبر اضطهاد العامة

كان من الأمیین المنقطعین إلى االله، المنورة بصائرهم، الصوفیة للصدقة هذا الأخیر الذي 

الخلوة في الظلام حتى یتجنب كل داع إلى تشتیت الخاطر، " أبو عبد االله الشرفي" وعلمه 

، وكان من الصوفیة "لصالح البربري" كما تعلم التجول بالنسبة إلى الصوفي من معاشرته 

"فاطمة القرطبیة" و " یاسمین" :وكان من شیوخه عجوزتان صالحتان هما. السیّاح

34-32محي الدین ابن عربي، حیاته، زهده، مذهبه، بیروت، لبنان، دت، دط ص: فاروق عبد المعطي: 1
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1.وهو من صنع المتأخرین" ابن أفلاطون" ولقد لقب محي الدین بلقب نادر هو 

48-41فاروق عبد المعطي، محي الدین ابن عربي، حیاته، زهده، مذهبه، ص : 1
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:ب ـ لمحة عن حیاة الصوفي ابن عربي

إن الزهد الشّدید الذي مارسه ابن عربي منذ فتاء سنّه حتى كان یختار من الطرق 

الصوفیة أشقها ثم السیاحات المتواصلة التي قام بها إتمام لمهمة أضیقها، ومن الریاضات

الصّوفي السائح، وإقامته الطویلة في أجواء قاسیة فضلا عن عمله المتواصل في تصنیف 

كتبه التي أنافت عن أربعمائة كتاب فیما یقوله الذین ترجموا له، على أن ثمة عوارض قاطعة 

ل القوة، والظواهر الخارقة التي عاناها في حیاته تكشف عن أن بنیته لم تكن بالقوة ك

مفسرا إیاها على أنها آثارا خارقة للإتحاد الصوفي، " الفتوحات المكیة" ووصفها في كتابه 

كلما تحمل طابعا مرضیا، ویعترف أن عقله لم یكن یعمل بطریقة عادیة وكونه لم یستطع 

كتب، فلم یؤلف كتبه على المنهج التخلص من تأثیر الوحي الإلهي الذي یملي علیه مای

.1المألوف

ولكن فعلته عن أمر .وربّما ألحقنا بها الآیات التي تلیها وإن كان ذلك" یقول ابن عربي 

ربي الذي عهدته فلا أتكلم إلا عن طریق الإذن، كما أني سأقف عندما یحول، إن تألیفنا هنا 

رى المؤلفین، فإن كل مؤلف إنما هو وغیره لا یجري مجرى التألیف، ولا نجري فیه نحن مج

2...تحت اختیاره، وإن كان مجبورا في اختیاره

4-3محي الدین ابن عربي، حیاته، زهده، مذهبه، ص: فاروق عبد المعطي: 1
581ه، دط، ص1293الفتوحات المكیة، طبعة القاهرة، : ابن عربي: 2
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ویرى ابن عربي أننا نأخذ العلوم من الحق تعالى بخلو القلب عن الفكر، والاستعداد لقبول 

الواردات هو الذي یعطینا الأمر على أصله من غیر إجمال ولا حیرة فنعرف الحقائق كما 

.حقائق الحادثة بحدوث التالف أو الحقائق الإلهیةهي سواء كانت ال

فمن هناك هو علمنا، والحق سبحانه معلمنا إرثا نبویا محفوظا معصوما من الخلل والإجمال 

.1"وما علّمناه الشعر وما ینبغي له: " قال تعالى.الظاهر

ألغزناه ولا رمزنا له شیئا ولافإن الشعر محل الإجمال والرموز والألغاز والتوریة أو ما

وهو " الحكمة الإلهامیة" خطیناه بشيء ونحن نرید شیئا آخر، وقد صنّف ابن عربي كتاب 

للغزالي رحمه االله، ویروي أنه بعد " تهافت الفلاسفة" تنفیذ لمذهب المشائین على نمط كتاب 

أن بدأ في تصنیفه مرض بمرض في دماغه وضعف في ذهنه ولكنه استفاد من هذا المرض 

فألهمه . ادة عظیمة ولأنه لم یسمح له بالتفكیر في هذه المسائل الطبیعیة والمیتافیزیقیةاستف

.االله حلّها دون تفكیر ولا تأمل ولا نظر

واشتدت هذه الآلام لمّا دخل سن الشیخوخة، فحمله على تلمس أجواء أكثر اعتدالا، فنزل 

عمّت شهرته بلاد الشرق كلها، ولم في سوریا التي كان یراها أطیب بلاد الدنیا مقاما، وقد

2".عمر بن الفارض"ینافسه في شهرته هاته غیر صوفي معاصر له وهو 

69یس : 1
7-6هده، مذهبه، صمحي الدین ابن عربي، حیاته، ز : فاروق عبد المعطي: 2



..................................:..................................................................................................الفصل الثاني

54

وكانت صلة حاكم دمشق بابن عربي صلة المرید بالشیخ لأنه تلقى منه إجازة بتعلم جمیع 

به مصنفاته، ولمّا اشتدت الواردات الإشرافیة على محي الدین ابن عربي انعكس ذلك على كت

.التي فرغ منها في تاریخ متأخر" و الفتوحات" الدیوان" و " الفصوص" 

أصابته هلوسة بصریة حادة فعلى أرضیة من النور الأحمر ) م1229(ه 627وفي سنة

ظهر لعینیه شكل هندسي دو لون أبیض یدل عند الصوفیة على الماهیة المشخصة الله، فلمّا 

ي لیلة تقییدي لهذا الفصل وهي اللیلة الرابعة من ف" قال .شاهد ابن عربي ذلك غشي علیه

شهور ربي ع الآخر سنة سبع وعشرین وستمائة، الموافق للیلة الأربعاء الذي هو الموفى 

. لعشرین من شباط رأیت في الواقعة ظاهر الهویة الإلهیة مشهودا، وباطنها شهودا محققا

دة ذلك من العلم واللغة رأیتها قبل ذلك في مشهد من مشاهدنا، فحصل لي من مشاه

والابتهاج ما لا یعرفه إلا من ذاقه، فما كان أحسنها من واقعة لیس لوقعتها كاذبة خافضة 

رافعة، وصورتها مثالا في الهامش كما هو فمن صوره ولا یبدله الشكل نور أبیض في بساط 

1...أحمر له نور أیضا في طبقات أربع

وأمره بإذاعته " فصوص الحكم" وسلّمه كتابا عنوانه وفي نهایة تلك السنة ظهر له النبّي 

رأیت رسول االله في مبشّرة أدیتها في : " ونشره بین الناس لما فیه من كمال صوفي، یقول

العشر الأخر من محرم سنة سبع وعشرین وستمائة بمحروسة دمشق وبیده صلى االله علیه 

591الفتوحات المكیة، ص: ابن عربي: 1
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إلى الناس ینتفعون به، هذا كتاب فصوص الحكم خذه واخرج به: وسلم كتاب فقال لي

.1"السمع والطاعة الله ولرسوله وأولي الأمر منّا: فقلتك

فنرى أن الرسول صلى االله علیه وسلم تمثل لابن عربي وأمره أن یخرج للناس بهذا الكتاب 

.علهم یستفیدون منه فما كان لابن عربي إلا الاستجابة له

فصوص الحكم من الكتب التي عملت على توطید شهرة ابن عربي بوصفه كاتبا، وكتاب

صاحب رؤى بین الصوفیة، عرض فیه أغرب نظراته وحدة الوجود على هیئة إلهامات 

.یغزوها على التوالي إلى تعلیم السبعة وعشرین نبیا بین الأنبیاء الذین یعترف بهم الإسلام

ن كل أنواع المهارة في تفسیر الأقوال التي تضمنها هذا وقد قام مشاهیر الصوفیة یبدلو 

الكتاب تفسیرا یتلاءم مع المذهب السّني لإثبات اتفاق مذهب ابن عربي مع مذهب أهل 

.السنة

أما كتاب الدیوان فإن كل القصائد التي تضمنها تشیع نفس اللهجة الوجد الصوفي، وعلى 

الغزلیة لهجة شخصیة واقعیة عینیة حیة، نرى خلاف ترجمان الأشواق الذي تعطیه رمزیته 

قصائد الدیوان باردة مصطنعة یكثر فیها الألاعیب اللفظیة والمفارقات وصنعتها المیتافیزیقیة 

.تسلبها كل حیاة وإلهام

وهو كتاب ضخم الحجم، بافتراض أن تحریره النهائي " الفتوحات المكیة" وبعدها أتم كتابه 

دساتیر، وهو خلاصة شاملة لكل مؤلفاته، وسبب تألیفه لهذا الكتاب كان قد سبقه مسودات و 

47، ص2، ط1946فصوص الحكم، تحقیق وتعلیق أبو العلاء عفیفي، دار الكتاب العربي، بیروت، : ابن عربي: 1
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یقول أنه بعد أن زار القدس والمدینة ووصل إلى مكة لأول مرة وضع االله في عقله  فكرة أن 

بما فتح االله " عبد االله بدر الحبشي" و " أبا محمد عبد العزیز من تونس" یعرف صدیقیه 

االله العتیق في مكة، وبالجملة أثناء مقامه بأم القرى، ومن علیه من إلهامات عند طوافه ببیت 

وتتضمن مقدمة هذا " الفتوحات المكیة في معرفة الأسرار المالكیة والملكیة" هنا جاء عنوانه 

الكتاب الآراء اللاهوتیة والنفسیة التي قالها، وقسم من هذه المقدمة هو نقل حرفي لرسالتین 

".رسالة المعرفة" والثانیة " ائد أهل الرسومرسالة من عق: " لابن عربي هما

.المعارف، المعاملات، الأحوال، المنازلات، المقامات: وینقسم الكتاب إلى ستة فصول

: و " الفتوحات المدنیة" ومن بین مؤلفاته التي ألفها على نمط الفتوحات نجد كتاب 

وأخیرا ". التدبیرات الإلهیة" ، " ربعنقاء مغ: " وهما" تاج الرسائل" و " التنزلات الموصلیة

وقد كان ابن عربي مكانة خاصة . ، وهو نوع من الأشاكیل الأدبیة"محاضرة الأبرار" كتاب 

بین الملوك والأمراء فقد عني الملك الأشرف بحضور دروسه، وقاضي قضاة الشافعیة كان 

ب كرامات لما لقي من یخدمه خدمة العبید تقدیرا له، وأصبح ینظر إلیه أنه شبه نبيّ وصاح

.إجلال في حیاته وحتى بعد وفاته

لقد حمل بذور وحدة الوجود إلى أبعد أصقاع بلاد الإسلام ومصنفاته انتشرت انتشارا عظیما 

في تركیا وفارس والهند، ونجد أن مبادئ وحدة الوجود التي قال بها، ورموز لغته تعرض 

.وتفسر بحرص شدید في معاجم اصطلاحات الصوفیة
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صاحب " عبد الكریم الجیلالي" كما أن مذهبه في الإنسان الكامل قد أثر تأثیرا مباشرا في 

".الإنسان الكامل" كتاب الرؤیاوي المرسوم باسم 

1.وبفضل ابن عربي نفذت الروح الأفلاطونیة المحدثة والمسیحیة في الإسلام وأفكاره

خاصة الأفلاطونیة والمسیحیة إلى فابن عربي یعود له الفضل في نقل الفلسفات القدیمة 

.الفلسفة الإسلامیة مما أوجد فكرا إسلامیا جدیدا صرفا

:تمهید

نظرا لتعدد مجالات الأدب في العصر الأندلسي، وتنوعها بین الشعر الموشح والزجل، 

.نلاحظ أن بعض الشعراء في العصر الأندلسي قلدوا غیرهم من الشعراء الذین سبقوهم
21- 15- 14محي الدین ابن عربي، حیاته، زهده، مذهبه، ص: فاروق عبد المعطي: 1
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" ان عصر الموحدین هو عصر المحنة السیاسیة الكبرى في الأندلس، فقد أطاحت هزیمة وك

رة مریرة على وطنهم الذي أخذ یتداعى شیئا سوكانت تنتابهم ح. بآمال الأندلسیین" العقاب

فشیئا وتركت هذه الأحداث آثار عمیقة في نفوسهم فوجد بعضهم في حیاة اللهو والموسیقى 

یة عن حیاتهم القلقة، بینما لاذ آخرون بحیاة الزهد  والتصوف وآثروا والغناء عزاء التسل

" وفي " النغم الإلهي" وفي " السماع الصوفي" الانقطاع والعزلة والتجرد، ووجدوا غایتهم في 

".كأس الخمرة غیر المعصورة

وكان الحب الإلهي أهم موضوع استغرق شعراء التصوف، فأفاضوا في تصویر هذا الحب 

ذي ملك علیهم حواسهم وغیبهم عن أنفسهم وشغلهم عن كل ماحولهم وحرر أرواحهم من ال

وقد سلك هؤلاء الشعراء طرقا وأسالیب متعددة للتعبیر عن . أوصاب المادة وشوائب الحسّ 

هذا الحب، فنظموا قصائد غزل صوفیة اصطنعوا فیها طریق الشعراء الغزلیین واستعاروا 

ا على الأطلال وبكوا الدیار، ورمزوا لمحبوبهم بأسماء لیلى ولبنى أسالیبهم في الغزل، فوقفو 

وهند وغیرهن مما شاع ذكرهن في قصص الغزل العربي، وأكثروا من استحضار صورة لیلى 

والمجنون، واستعاروا معاني الغزل العذري، فتحدثوا عن حرق الهوى والتذلل للمحبوب والرغبة 

بیل هذا الحب، فمن ذلك قول الششستري یصف حبه في لقائه، وما أصابهم من سقام في س

.لغیداء أسقمت جسده، وسلبت روحه، وأصابت عقله بالخبال وغیبة حبها عن الوجود

:یقول

قد سقاني لباس سقـم وذلــه       حب غیداء بالجمال مدلـه
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سلبتني وغیبتنـي عــنــي      وغدا العقل من هواها حوله

.1یاطفیلي عشقتني؟ أنت أبلـهسفكت في الهوى دمي ثم قالت

وكما أشرنا مكن قبل استحضر كذلك الششستري صورة لیلى والمجنون في تصویر حبه 

:الإلهي فیقول

یاعجبا ما لقیس لیــلــى        یشكو الذي وصله الـنفــارا

لما بدت دونه تســمّــى         مجنونها مــا رآه عــارا

.2لــكــن        أرخت على وجهها الخمـارالیلاه ما بدتــه

" ترجمان الأشواق" وقد نظم ابن عربي دیوانا كاملا في الغزل الصوفي ونعني بذلك دیوانه 

:وفیه یرمز بفتاة تسمى النظام، فیقول

بأبي طفلة لعـوب تـهــادي      من بنات الخدور بین الغـوانـي

لت أشرقت بأفـق جنــانــيطلعت في العیاني شمسا فلمـا      أف

طال شوقي لطفلة ذات نشـر       ونظام ومنـبـر بــیــانــي

من بنات الملوك من دار فرس      من أجل البلاد من أصبهــانــي

.1هي بنت العراق، بنت إمامي       وأنا ضدها سلیـل یــمــانــي
، 1، ط2007عصر الموحدین، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،الإسكندریة، مصر، الشعر الأندلسي في : فوزي عیسى: 1

.208ص
208ص: المرجع نفسه: 2
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وق إلى لقائهم، وقد اعتمد وكم تحدث ابن عربي في غزله المعنوي عن فراق الأحبة، والش

:العناصر البدویة فتحدث عن الظعائن والركبان والشیح والبان في قوله

بان العزاء وبان الصبر قیل لنا     بانوا وهم في سوید القلب سكان

سألتهم عن مقیل الركب قیل لنا    مقیلهم حیث فاح الشیح والبـان

عند ظل الأیك قطعــانفقلت للریح سیري والحقي بهم     فإنهم

.2وبلغیهم سلاما من أخي شجن      في قلبه من فراق القوم أشجـان

ولم یكتف شعراء التصوف باصطناع أسلیب شعراء الغزل الدنیوي، وإنما أخذوا یصطنعون 

طریقة شعراء الخمر، فنظموا قصائد خمریة وصفوا فیها نشوتهم بالخمرة الإلهیة التي أسكرت 

أذهلت عقولهم، وتحدثوا عن الحانات والأدیرة والسقاة، واشتهر الششستري أرواحهم و 

بخمریاته التي استوحاها من جو الأدیرة المسیحیة وبرع في وصف الخمر براعة كبیرة قد 

:فمن ذلك قوله.تفوق براعة شعراء الخمر العادیین

یا صاح هل هذي شمـوس       تلوح للحـي أم كـؤوس

ـت       بنورها تسجـد الشمـوسمدامة كلما تـجــلـ

قد زوجت وهي للندامـى        تجلي كما تنجلي العـروس

وعصرها كان في زمان         لا كرم فیه ولا عــروس
209، صالسابقالمرجع:1
210صنفسه،المرجع : 2
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.1قیل لها الراح وهي روح       تحیا بأنفسها النــفــوس

م وهكذا جرى الشعر عند شعراء العصر الأندلسي وخاصة عندما استعانوا في تنظی

الغزل العذري والغزل : قصائدهم بالشعراء الجاهلیین ویتجلى هذا في عدة أغراض منها

.إضافة إلى المدح والهجاء والرثاء وغیرها من الأغراض....الخمري

ولعل أكبر أعلام . وبزغ كذلك في هذا العصر نوعا من الشعر ألا وهو الشعر الصوفي

"...عمر بن الفارض وغیرهم"و" يمحي الدین ابن عرب" المتصوفة الشیخ الأكبر 

:مفهوم التصوف

:لغة–أ 

تحدد لنا حقیقة التصوف الإسلامي ومنابعه ومصادره الخاصة " صوفي"إن اشتقاقات كلمة 

التي تجعله علما مستقلا منهجا وموضوعا، وهدفا متمیزا عن العلوم الإسلامیة الأخرى 

210ص:  المرجع نفسه: 1



..................................:..................................................................................................الفصل الثاني

62

ومن الآراء من یقول أن الصوفیة جاءت  من أهل . وخاصة علم الفقه وعلم الكلام والفلسفة

.عن الدنیا والعیش مع اللذات الإلهیة التي جاء بها القرآن الكریمالصفة الذین یعزفون 

:اصطلاحا–ب 

التصوف هو علم من العلوم الإسلامیة، وهو في حقیقة أمره روح الإسلام وجوهره لأنه 

تصفیة للقلب وتطهیره، وإخلاص العبودیة الله، وتحریر الجسد ونبذ الدنیا وهجر لذاتها 

.والخشوع والصمت والتأمل

.ولقد كان للتصوف تعاریف ومفاهیم كثیرة ومتعددة عرف كل مفكر حسب اتجاهه ومذهبه

: " ... ولا شك أن الغزالي رحمه االله كان أحسن من صور صعوبة تعریف الصوفیة لما قال

وظهر لي أن أخص خصائصهم مالا یمكن الوصول إلیه بالتعلم، بل بالذوق والحال وتبدل 

1."أرباب أحوال لا أصحاب أقوالالصفات، فعلمت یقینا أنهم

إنما أرادوا بالنفس ما كان معلولا من أوصاف العبد ومذموما من أخلاقه : " ویقول القشیري

أحدهما یكون كسبا له كمعاصیه : وأفعاله، ثم إن المعلولات من أوصاف العبد على ضربین

فإذا عالجها العبد ونازلها ومخافاته، والثاني أخلاقه الدنیئة الفطریة فهي في أنفسنا مذمومة،

.2"تنتفي عنه بالمجاهدة لتلك الأخلاق

31ه، ص1316إحیاء علوم الدین، طبعة القاهرة، مصر، : أبو حامد الغزالي: 1
44ه، دط، ص1330الرسالة القشیریة، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، : قشیريعبد الكریم ال: 2
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كما یرى الأمیر عبد القادر الجزائري أن الصوفیة هم هؤلاء الذین علیهم أن یكونوا في جمیع 

.1"أحوالهم وتصرفاتهم حاضرین مع االله تعالى

وأن المتصوفة وإنه لمن الواضح أن التصوف الإسلامي لا یمكن حصره بتعریف جامع مانع، 

لم یعرفوا التصوف إلا من خلال أحوالهم ومجاهداتهم التي عایشوها واختبروها، وقد بلغت 

هذه التعریفات من الكثرة العددیة حتى قال أحد شیوخ التصوف إن التصوف قد حد ورسم 

وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفین مرعا، كلها أن التصوف صدق التوجه إلى االله بما یرضاه من 

2.یرضاهحیث

.ومهم من یرى أن مردّ كلمة التصوف إلى صوفیا الیونانیة، وصوفیا هي الحكمة

فلصوفي مركب من حروف " فالصوفي إذن هو الذي یبحث عن االله فیجده، ویتعرف إلیه، 

وجده وردّه ووفاؤه، : الصاد، الواو، الفاء والیاء، فالصاد صدقه وصبره وصفاؤه، والواو: أربعة

3".یاء النسبة، فإذا تكمل فیه ذلك أضیف إلى حضرة مولاه: فقره وفنائه وفقده، والیاء: والفاء

ویرى الطوسي أن الصوفیة تنتسب إلى ظاهرة اللبسة أي إلى لباسهم وهو الصوف، 

ویذكر أنهم لم ینسبوا إلى حال ولا إلى علم، كما نسب الزهاد إلى الزهد، أو الفقهاء 

.حدیثوالمحدثون إلى الفقه وال

46، دط، ص1934، طبعة أزبري، 12الأمیر عبد القادر الجزائري، المواقف: 1
دت، دط، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، قواعد التصوف على وجه یجمع بین الشریعة والحقیقة، : زروق المغربي: 2

6ص
84م، ص1944أبو العباس المرسي ومسجده الجامع بالإسكندریة، طبعة القاهرة، مصر، : حسن السندوبي: 3
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إن التصوف معدن جمیع العلوم، وهو محل جمیع الأحوال والمقامات ماضیها وحاضرها 

.ومستقبلها، إن الصوفي ابن وقته وابن حاله ولا وقت یبقى ولا حال یدوم

إن لبس الصوف كان دأب الأنبیاء وشعار الأولیاء والأصفیاء والصدیقین، والمساكین 

1.والمتنسكین

لا یأبه لرأي من یرى أن اسم الصوفیة مشتق من " سكالیجر" أن ومن جهة أخرى نلحظ

2"أنه أقل في قیمته من قبضة من الصوف: " الصوف بل یقول

فثمة اتجاه یذهب إلى أن الصوفیة مشتقة من الصفاء والصفو للقلب الصوفي، وطهارة ظاهرة 

:هوباطنة عند مخالفة أوامر ربه، وإلى هذا یشیر أبو الفتح البستي بقول

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا    فیه وظنوه مشتقا من الصــوف

.3ولست أمنح هذا الاسم غیر فـتى    صافي فصوفي حتى لقب الصوفي

:رمز الخمرة عند ابن عربي

إن ومن یقرأ شعر ابن عربي یلحظ أنه لا یستعمل رموزه بمعان واحدة أو ثابتة، وإنما 

عدة صور أو مدلولات كما قد أشار ابن عربي في كتابه في مقدمة یستعمل الرمز الواحد في 

اللمع في التصوف، تح الدكتور عبد الحلیم محفوظ و محمود وطه عبد الباقي سرور، طبعة القاهرة، : السراج الطوسي:  1
41- 40م، دط، ص1960

66م، دط، ص1956القاهرة، مصر، دارالوفاء لدنیا الطباعة والنشر،خه،التصوف الإسلامي وتاری: نیكلسون رینولد:  2

.59، صالطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر، تاریخها ونشاطها: صلاح مؤید العقبي:  3
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ونبه القارئ إلى . إلى منهجه الشعري الذي یقوم على التأویل والرمز" ترجمان الأشواق" 

مقصده حتى لا یخلط بین المحسوس والمعقول، فأشار إلى أن كل ما یذكره من طلل أو 

وإشارات ذات أبعاد متعددة، وعلى القارئ سحاب أو زهر أو بدور أو نساء فإنها هي رموز 

أن یصرف الخاطر عن ظاهرها، وأن یبحث في باطنها لیعلم المقصود منها، ویقف على 

1.الأسرار الصوفیة الكامنة فیها

فإذا لقد كانت كتابات ابن عربي ملیئة بالأشعار والألغاز، اختلف إزاء عباراتها علماء من 

ومنهم من قال . م من قال إن لها باطنا سوى ظاهرها وتأولهاعاصروه ومن جاء بعده، فمنه

أي االله هو الخلق المشبه وإن العلم صورة االله (إن الحق المنزه: بمروقه من الدین كمثل قوله

وهویة االله، فیمكن أن نؤول هاتان العبارتان اللتان جعلتا الكثیرین یحملون علیه حملات 

المنزه عن الشبه بالخلق یتجلى فیهم كما یتجلى في العالم شعراء بسببها، إنه إنما یرید أن االله

بتكوینه له وخلقه، ظن به المروق عن الدین والضلال، بینما لو أخذت بباطنها حملت على 

2.الإیمان والعرفان وهو ما جعل الكثیرین من معاصریه، ومن جاء بعدهم یدافعون عنه

بخلاف شیخه أبي مدین التلمساني ومعاصره وأما إذا عدنا إلى ابن عربي ودیوانه فإنه

ابن الفارض لم یحفل بالخمر الصوفي فلا نكاد نجد له قصائد خمریة إلا باستثناء أبیات 

تخللت بعض قصائده وموشحاته، وما یقال عن الدیوان الكبیر ینطبق على ترجمان الأشواق 

بین الخمر الصوفي والحب وقد یكون هذا أمرا یدعو للعجب والدهشة نظرا للارتباط الوثیق 

، 2007الشعر الأندلسي في عصر الموحدین، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، : فوزي عیسى:  1
311ص، 1ط
152، دط، ص2007أمراء الشعر الأندلسي، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، : عیسى خلیل محسن: 2
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الإلهي الذي كان دین ابن عربي ومذهبه ولعل هذه الدهشة تزول بعلمنا أن ابن عربي غلب 

.علیه التأنیث فرأى في رمز الأنوثة أو المرأة معینا لتشخیص التجربة الشعریة الصوفیة

ومن أشعار ابن عربي التي ذكر فیها الخمر الصوفي وما ترمز إلیه قوله في إحدى

1:موشحاته

إن وردت ذهبت بالأتراح...واردات الأفراح

سائلي عن نفسي

هل لها من أنس

إن روح القدس

ما عنده من علوم الأرواح...نافث في الأرواح

قل لرب القلب

عن قناة القلب

إن لي في قلبي

أنوارها من زناد القـداح...خمرة في أقداح

یاحبیبي قل لـي

418- 417، 2م، ط2002الدیوان، شرحه أحمد حسن سبج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : ابن عربي: 1
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إن هجرت من لي

يفلتقم من أجلـ

مشكاته ماترى من أشباح...أنت نور المصباح

بالإله الفـرد 

من لكم من بعدي

إن قربي بعدي

من أثر شربته في الراح...النفوس ترتاح

تبدو الخمر في هذه الأبیات تلویحا إلى المحبة الإلهیة، فهي خمر یجد فیها شاربها نشوة 

.وملأت قلوبهم بألحان الوجد والحنینالروح وراحتها، إنها خمر الحقیقة التي شغفت الصوفیة 

تلك الخمر التي یغیب صاحبها عن حاضره فتصرفه عن الخلق وعن كل مایمنع وصوله 

المطلق، تكون غیبته عند تعاطي هذا الشراب الإلهي رمزا على غلبة الواردات التي تزیل 

والظاهر في الأحزان وعلى شدة الوجد التي تفني المحب عن نفسه بل إنها تشبه عن فنائه،

.هذه الأبیات أن ابن عربي لم یعمد إلى الغموض

:قالوا له الرباني في موطنه القلب

إن لي في قلبي
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أنوارها من زناد القداح...خمرة في أقداح

والنفس لا تسكن من عنائها إلا بأثر المحبة الإلهیة، إنه یمیز بین الخمر الإلهیة والخمر 

الحسیة حقیقة أن الثانیة أشربت خصائص عرفانیة محددة وهذا ما یوضحه في موشحة 

1:أخرى بقوله

لیس الندیم من دان بالعقل

إن الندیم من دان بالنقـل

أقول كلما قال لي قل لي

ح راحة الروح یاصاحيوأملا في الرا

فقل بها مقالة إفصاح

مابین عاذلین ونصّاح

فیه من جناح...واالله ما على شارب الراح

إنها الخمرة التي لا یترتب علیها إثم، فهي في كل مجالس الصوفیة مثل ما تحضر في 

.ةأشعارهم التي تحمل أسرارهم لمریدیهم مشبعة بمعاني الشرب والخمرة  والارتواء والغیب

ونجد في هذه الأبیات ما یصادفنا في خمریات العصر العباسي من وصف الخمر بأنها تزیل 

الهمّ الشدید وتوهم صاحبها بالراحة، كما أن الشاعر یتحدث بمثل ماتغنى به الخمریون في 

107الدیوان، ص: ابن عربي: 1
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قصائدهم عن مجالس الخمر وعن الندمان والكؤوس أو الأقداح مصطفة بالشاربین، ولیس 

قد لوّح إلى العارفین بالندامى وهمم الذین یجمعهم شراب المحبة الروحیة یخفى أن ابن عربي

:الذي أبرزه أسلوبیا بتقدیمه للراحة بقوله

في الراح راحة الروح یا صاحبي

والأعلى قیمة الفاعل قبل المفعول وإن جاز آلیا تقدیم الخبر على المبتدأ الذي یحدث نشاطا 

تركن إلى السكون وأن تكبت ماتجیش به من حركة واهتزازا في النفس یتعذر علیها أن

.متوترة

فیطلب من الساقي ألا یتوقف عن مده : فالشاعر لا یجد راحته إلا في حركته تجاه المطلق

1:بكؤوس الخمر في قوله

أیها الساقي اسقني لا تأتل

فلقد أتعب فكري عذلـي

ولقد أنشده ما قیل لــي

الشكوى إذا لم تنفعضاعت ...أیها الساقي إلیك المشتكى

فقد أنهكته المعارف النازلة وغلبت علیه، فهو یرید أن یصل بفكره إلى نقطة المركز فیظفر 

بالتجلي المصون في الكتاب المكنون الذي لا یمسه إلا المطهرون، فیغیب عن نفسه كما 

366ص: المصدر السابق: 1
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یغیب من اشتد شربه للخمر الحسیة عن كل شيء حتى عن نفسه، وفي الرحلة رحلة 

البنیة الحسیة للأشیاء في قربها ومباشرتها والبنیة العرفانیة التكافؤ بین" الوصول یتحقق

1".المرموزة 

والمتفحص للدیوان یرى جلیا أن الأدوار الشعریة ومطالعها المذكورة سابقا أهم ما حفلت به 

موشحات الدیوان من رمز الخمرة الصوفیة، أما فیما یخص القصائد فلم أسجل إلا ماجاء 

2:ده المطولة كقولهعرضا متخللا إحدى قصائ

بالذوق خصصنا بالشرب كرمنــا          باري قال لنا الكل من قلبي                 

ومن أحال وجود الري فهو فتى           قد جاءه الأمر في الأذواق من قبل          

.         وإن لــه             وجها صحیحا لكا بدر به بالمثل* به یقول ابن طیفور

: وابن عربي هنا كغیره من الصوفیة یشیر إلى تقسیم حال السكر إلى ثلاث حالات هي

ومن جملة مایجري في كلامهم : " الذوق، الشرب والري، وقد أشار القشیري إلى ذلك بقوله

الذوق والشرب ویعبرون عما یجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات وبوادر الواردات 

الشرب ثم الري، فصفاء معاملاتهم یوجب لهم ذوق المعاني ووفاء وأول ذلك الذوق ثم 

.369م، دط، ص1986الرمز الشعري عند الصوفیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،: جودة نصرعاطف : 1
414الدیوان، ص: ابن عربي: 

.هو طیفور بن عیسى البسطامي وطریقته طریقة الغلبة والسكر: طیفور* 
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منازلاتهم یوجب لهم الشرب ودوام مواصلاتهم یقتضي لهم الري، فصاحب الشوق متساكر 

1.صاح، ومن قوّى حبه تسرمد شربهالريّ بوصاحب الشرب سكران وصاح

ذاتیة تعتري الإنسان لقد اكتسبت الخمرة دلالات جدیدة لكونها تعبر عن أحوال وجودیة

وهذا لا یكون إلا . فتجعله یتخطى الحقائق المادیة الثابتة ویقتحم عالم المثل ناشدا الكمال

2:بالسفر الذي لا یتم إلا بالسكر وهو ما عبّر عنه ابن عربي في قوله

قالت لنا سفري إن كنت في سفري    ماكان في سكر أحلى من السكـر

.مــر    فإن في عمري خیرا إلى عمريفقل إلى سمر شوقي إلى الس

فإذا ما ولج الصوفي في لیل الوجد یخرج من المعقول وتتقد أشواقه بعدما لحقه في مشاهدة 

لأن روحانیة الإنسان التي هي جوهر العقل لما انجذبت إلى جمال " جمال المحبوب فجأة

بالباطن فرح ونشاط المحبوب، بعد شعاع العقل عن النفس وذهل الحسن عن المحسوس وألمّ 

وهزة وانبساط، تباعده عن عالم التفرقة والتمییز، وأصاب السر دهش ووله وهیمان لتحیر 

3."نظره في شهود الجمال

وبین المحبوب والمحب، بین قالت وقل، بین السفر والسكر والسمر، هي وهو، التفت ابن 

یرة ودهشة، متعالیا على عربي في لغة الخطاب والتجلّي لیخبر عن غیابه وما تملكه من ح

تند عن قانون النهار بما فیه من رؤیة " عقله، فحالت الوجد التي ألمّت به ورمز إلیها بالسكر

.39الرسالة القشیریة، ص: عبد الكریم القشیري: 1
.363الدیوان، ص: ابن عربي: 2
.344الرمز الشعري عند الصوفیة، ص: عاطف جودة نصر: 3
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عقلیة ممیزة للأشیاء وبما یضمّ من تحلیل وتركیب للظاهرات وفق مبادئ الذهن ومقولاته 

ه الوجد في باطنها لتسري في وجدان اللیل الموحد بین الأشیاء منتشیة في إدلاجها بما یشیع

وكأن الصوفي ...من اهتزاز وحركة متوترة تطمح للإتحاد بالكل، بل وتصبو أن تدوب فیه

1."عندما یمثل بهذا الوجد، یحقق ما وصفه عن نفسه، إذا ماظهر المتصوف الحقیقي العظیم

فهو وكأن ابن عربي یضع في البیتین السابقین السكر أو الغیاب شرطا لنیل المحبة الإلهیة،

.الماء لمن اشتد رمضه في القفار الخالیة ونو لمن لا نار له في ظلمات الغداف

وفي هذا الوقت تمتلئ الذات لحقیقتها وتنتشي بوجودها، فتعلن في ذلك لغة مفعمة بالمفارقات 

متخذة من الخمر غایة عرفانیة سواء أشیر إلیها بالقدح أو السكر، أو بكل الأسماء والصفات 

.إلیها على مستوى التجلي اللغويالتي تحیل

وهكذا تجلّت الخمرة دالة على المواجید من حیرة ودهشة وغبطة لیقابل تعاطیها تعاطي شراب 

المحبة الإلهیة والاستغراق في العلو بها یغمر العارف من مواجید في قالبه الموشح والقصید، 

.فكان استعمالا لها مفتاحا من مفاتیح عالم الغیب

استعمل شعراء الصوفیة الرمز معتمدین في ذلك على ألفاظ تدور بین أفراد هذه الطائفة، 

اعلم أن من المعلوم أن كل طائفة من :" وخیر ماورد في الرسالة القشیریة بقول صاحبها

العلماء لهم ألفاظ یستعملونها انفردوا بها عن سواهم تواطئوا علیها لأغراض لهم فیها من 

ى المخاطبین بها أو تسهیل على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانیهم تقریب الفهم عل

.271ص: المرجع نفسه: 1
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بإطلاقها وهذه الطائفة استعملت ألفاظ فیما بینها قصدوا بها الكشف عن معانیهم لأنفسهم 

والإجماع والستر على من باینهم في طریقتهم لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب 

یع في غیر أهلها إذ لیست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف أو غیره منهم على أسرارهم أن تش

مجلوبة بضرب تصرف بل هي معان أودعها االله تعالى قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار 

قوم ونحن نرید بشرح هذه الألفاظ تسهیل الفهم علة من یرید الوقوف على معانیهم من سالكي 

1."طرقهم ومتبعي سننهم

وفیة تجاوز للغة، حیث یُحمّل اللغة أكثر من طاقتها، بحیث أن كل من المعلوم أن لغة الص

.من معانیهاوتذوقواشخص لا یستطیع أن یفهم مصطلحات الصوفیة إلا أفرادها الذین شربوا

.31الرسالة القشیریة، ص: عبد الكریم القشیري: 1
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